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التاريخ والإسطورة والرمز 


الإهداع 


أهدي كتابى هذا إلى والدى 

الحسبيب إبراهيم بن أحسد الحضراتى» أمد 

الله فى عمرهء تقديراً وعرفاناً بما قدمته يدآه. 

كان أول من علمنى الحرف كتابة ونطقآ 
وفهما. 

بلقيس 


مقلم 


جبرا إبراهيم جبرا 


هذه الدراسة من أمتع» وفى نفس الوقت من أدق» ماقرأت من 
دراسات حول موضوع شاأتك, بقدر ماهى مثين» يجمع بين التاريخ 
والأسطورة. ويسهم فيه تصمان ديتيان استطاعت الباحثة أن تجدل 
بينهما وبين نصوص كثيرة أخرى ويبقى لكل منها قيمته وتفاذه. 
وقد رأينا منذ أككشر من نصف رن أن لدراسة الاسطورة مكاتاً 
مهما فى فهم نوازع الحضارة من ناحية:» ونوازع الإبداع من ناحية 
أخرىء لندرك الجدالية الخلأقة القائمة فى كل نتاج إنساتى بين ماهى 
عريق وكامن فى أعماق اللاومي القوميء ويين ماهى غير متوقم ونازع 
تحى الجديد الممهد لعصرنا الراهن. وقد استطاعت الدكتورة بلقيس 
إبراهيم الحضرانيء بشموإيتها قى النظرة والموقف, أن تتبيّن ذلك كله 
قى شخصية امرأة هى من أبرز ماخلّف لنا التاريخ العربي الموفل فى 
القدم. ومن أهمٌ ماخْلّفَ لنا الحس الأسطورى المتسداخل فى هذا 
التاريث: بلقيس ملكة سيا. 
ملسن تبقى النموذج الأشد سحراً لامرأة افتَّتنَ بها الأقدمون, 
ومازلنا اليوم تُفَكَتَنُ بحكم ماتوارثت البشرية عنها لقرون تكاد 
لاشحصي:» مما هى عجيب وممين معاًء لكثرة ماامتزج فيها من حقيقة 
وخيال. وامتزاج الحقيقة بالخيال بشأن الشخصيات الماضية إِنَّما هى 
تتليجة انبثاق الأسطورة الخارقة من واقع مدهشء لم يكن للإنسان أن 


يصوره إل على هذا الغرار الذى يرى فيه تزاوج الإنسَى بالجتّى» أى 
تزاوج البشرى بالإئهى, لعله يسك بملامح يمكن للعقل إدراكها. 

وكما توضع المؤلفة فى سردها الوثائقى المقصلء لم يغب هذا عن 
المؤرخين العرب وكتابهم القدامى» وانتبهو) إلي مانسميه اليوم بالعقلانى 
واللاعقلانى فى تراكمات الأسطورة وتوالدها وتشعّبهاء ونجدهم دوماً 
يتخذون الحصذر فى تأويلاتهم اثلا تنأى يفحواها عن معانى النّص 
القرآني, الذى جاء أصسلاً مشحوناً بإمكانات رائعة من التقسير 
والتصوير. وقد انتبه الكثير منهم إلى أن الإضسافات والامتدادات 
الشعبية لهذا الّص تعود معظمها إلى الإسرائيليات: وهى التى يحسن 
دائماً تناولها يحذر عقلانى وضسمن ظروفها المعطاة تاريخياً. 

ويجدر بنا أن نذكر أن التّصين الدينيين الأساسييّن: يشان ملكة 
سباء نص التواراة ونص المقرآن الكريم. سواء تمعنًا فيهما إيمانياً: أى 
بعين بعيدة عن الإيعان» يؤكدان كلاهما عظمة بلقيس: وثراعها؛ وقوتهاء 
وحكمتهاء وذاك بوضعها جميعاً فى سياق سليمان الملك والنبى معاً, 
وهى فى كلتا الحالتين خارق يثرائه وقوته وحكمته. وليست بلقيس إلا 
أقل من سليمان نفسه هذا الخارق ثراء وقوةٌ وحكمة. وحين أراد 
اليهود المزيد من تمجيد سليمسأن بن دأود» أوردوا - مرتين وفى 
سفرين متقصلين من أسفارهم - قصة هذه الملكة العربية المذهلة 


بشخصيتها وقدراتهاء لتؤكد عظمته. ولكن اليهود. ضمناًء إنما أكدا 
ثراءها وعظمتها هىء دع عنك سخاعها «بقناطير» الذهب والأطياب 
والحجارة الكريمة. 

أما القرآن الكريم؛ فإنما آكّد ثرا مها - إلى جاتب عرّها - ليصور 
لنا سليمان وهى يزدرى هذا الشراءء قنياساً على مالديه هو من مال 
لايضاهى؛ مشيراً إلى أن ثمة ماهى أعظم وأخطر من كل مال: الإيمان 
بالله الواحهد. وهذا بالشربط هى ماطوليت به ملكة سياء فاقتتمت, 
وأسلمت. ويإسلامها أضافت إلي الصقات الأروع المتصلة بامرأة 
خرافية الجمال والسطوة والمال: الإيمان. والإيمان فى هذا السياق هى 
دليل الحكمة والمعرقة, كما هو دثيل حب الله والناس. فأصبحت بلقيس 
بذلك المراة/الملكة المثلى: التى لاعجب أن تتحول فى الخيال الشعبى 
إلى ينبوع من الأساطير» فى تاريخ مملكة تتذكّر عدّها وشموخها فى 
حقب تعاقبت لاحقاًء وقد بهت فيها العزء وضمر ذلك الشموخ. 

فبأيما نظرة تناولنا بلقيس؛ وجدناها ملتقى تطلعات جارفة إلى كل 
مايحقق للإنسان أشد أحلامه دفعاً له فى تجريته: الجمال الخارق (فام 
بلقيس من الجنء ولوكانت إغريقية لقيل أن أمها من الآلهة, والآئهة 
دائماً أرياب الجمال على أرومه جسداً وروحاً). وقد اقترن هذا الجمال 
بالقوة: والمال» والحكمة. والحب. 


بلقيس ملكة سبة؛ إذن» هى ملكة الروح بقدر ماهى ملكة الجسد. إنها 
هبة العبقرية العربية حضارة طالما تنكّرت للمرأة: وآن لها أن تصحح 
موقفها. إنها "الأنيمة' الكائئة فى الأعماق من عقل الرجل» المحرضة له 
دوماً على الاندفاع باتجاه الخلق والمعجزة. 

وأثن نكن فى الكثير من أسس تفكيرنا وترميزنا العربيين مُدينين 
لأصول يمنيّة, فإن ماكة سبآ هذه هى التىء بترداد آأسطورتها هنذ 
القدم. جعلت حضارات الغرب منذ بداياتها الإغريقية لاتذكر بلدا العرب 
إلا ووصفتها بالسعيدة؛ ونسبت إليها أثعم العطور والأطياب؛ وتجدد 
الحياة الأبدى كطائر الفينيق. فهى يذلك قوة جوهرية أخرى من تلك 
القوى الفائضمة أبداًء تلك التى ينبثق عنها الشعرء والفن: والحكمة, وتعبر 
عن ناحية من نواحى شخصية الأمة وهى فى أيهى أشكالهاء وأغزرها 
إقبالاً على الحياة. 

ومن هناء قإن كتاب الدكتورة بلقيس إيراهيم الحضرانى هذاء ليس 
فقط كشفاً وتنويراً لأبعاد امرأة بقيت غائمة فى الشيال العربى دهوراً 
طويلةً. يل هى أيضاً تجميع بارع لشوارد عربية وغير عربية؛ أفلحت 
الباحثة فى الريط بينها بإحكام؛ لتيرهن على أن الموقف الذكى الواعى 
هن التاريخ: حين يجمع بين معانى الأسطورة وإيحاءات الرمز الكامنة 
فيما تيمر لنا هن معرفة بوقائع المأضى ونصوص له, يحقق تركيزاً فى 
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إدراك السحر الذى يشعٌ من فهم هذا الماضي. إنه استغوانٌ للأقاصى 
الغائرة فى عتمات الزمن؛ وهى فى الوقت ذاته تحغيز للانطلاق بخيال 
الإنسان نحو الأقاصى التى تمع غوايةٌ فى وعيه الراهن. 
إن ثقافتنا لتغتنى اليوم معرفة وجمالاً يهذه الدراسة التى؛ أعود 
فأكرر القول بأنها من أمتع ماقرأت من دراسات حول موضوع شائك: 
بقدر ماهو مثير. وهل لى إلأ أن أضيف: موضوع شديد الإيحاء. يترك 
فى الذهن رنيناً متواصلاًٌ بعد أن تتصرف عنا موسيقاهء وكأنها 
لاتتنصوف. 
جبرا إبراهيم جبرا 
حى المنصورء بقداد 


تشرين الأول ةا 
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هل كان باستطاعة شعب غير الشعب اليمني أن يصصسيغ 
أسطورة يلقيس ملكة سبا أغنية تغني يها عبر الأجيال وا تعصور إلى 
يومنا هذاء وأن يجعل هنها النبع الذى يستقي منه قيم الديقراطية 
والحرية والإباء والعزة وفلسفة التواضيع والصدق مع النفسء كلما جف 
من حوله أأواقع وكلما زحفت الصحراءء وتصحرت الوديان..!!؟؟ 

هل كان باستطاعة شعب غير الشعب اليمني أن يجعل من 
بلقيس رمزاً متجدداً لتاريخ وحضارة عظيمتين وعريقتين» وأن يجعل 
منه نموذجا يحتذى به ويتطلع إليه لبناء الحاضر وا مستقبل. هل كان 
يعكن أن يتم كل ذأك لى لم تكن بلقيس الأسطورة متجسدةٌ في أعماقه 
وجزءاً من حضارته الموغلة فى أعماق التاريخ؟؟ 

قد يقول قائل تمشياً مع أصسول البحث العلمى والحقائق 
العلمية الوضمعية؛ إن حقيقة وجود تلك الملكة لم يستدل عليه استدلالاً 
قطعياً. إلا أن الحقيقة الايمانية التى لايمكنناء كمؤمنين, إنكارها 
تؤكد وجود تلك الملكة حيث ورد ذكرها فى القرآن الكريسمء وفى العهد 
القديم والعهد الجديد. إضافة إلى انتشارها فى الموروث الثقافى 
اكثير من شعوب المنطقة بصيغ مختلفة وروايات متعددة, غلب عليها 
المنحصى الأسطورى ونَفَس الحكايات الشعيية: وهى آهن إن دل على 
شى؛ فإئما يدل على عظمة تلك الملكة, 

وليس جديداً القول أن الملسوك اللذين يبلغون من اللقوة 
والتأثير مكانة كبيرة تجعل الناس يتجاوزون بهم عالم الواقع ألى 
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عالم الخوارق. وثبت فى القرن الرايع قيل الميلاد وجود ألساطير 
تبالغ فى تصوير مغامرات أشخاص وأقعيين مرتفعة يهم إلى 
مصاف الآلهة.'فقصة ميلاد إنسان من أب إلهي وأم إلهة» قصة 
متكررة فى الأساطير. وهى تؤول إلى اعتقاد الإنسان الأول بأن الآلهة 
تمارس إعمال البشر وتحمل توازعهم وأن عالم الإنسان مختلط 
ومتداخل مع عالم الآلهة"(1) 

من هنا امتزج التاريخى بالأاسطورة: والصقيقى بالخيال. 
فقعلى سبيل ال مثال» فسإن حتشبسوت. الملكة الفرعونية إبنة تحتمس 
الأول (من الأسسرة الشامنة عشسر حوالى ١145١‏ ويم )ء والتى لاتزال 
النقوش والآثار تدل على حقيقة وجودهاء ولاتزال الرحلة التى أمسرت بها 
إلى بلاد بونت (اليمن) منقوشة على جدرأن معيد الدير البحرى قى 
طيبة حيث ترى استقبال متدوب الملكة والهدايا ألتى قدمها الى زعماء 
بونت. وقد عادت رسل حتشيسوت إلى مصر محملين بخيرات اليمن 
من بخور وعطور وأخشاب وحيوانات,!؟ إن تلك الملكة كانت ذات ميلاد 
إلهى وقع اختيار الآلهة على أعها الملكة ليضاجعها (أعمون) بعد أن 
يتقمصس شخصية الملك؛ وأوصى إليها "أن اسم أبنتى التى وضدعتها 
فى جسدك هو شيمت - آمون - حتشيسوت “2 


ف8 4و أنس داثرب» الأسطورة فى أتُشهر امهربى الحديث, عمقمة ١١١‏ 
(؟) ف أحمه فشرىيء برأسات فى تاريخ الشرق القديم : معمر والعراق وسوريا واثيمن وإيران, 
صفمة؟؛ 5 الكتبة الأنجاومصرية: نيسميرمةة 5أ, 
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وهيلين بطلة طروادة ومشعلة الحرب هى ابنة ليدأ من ريوس 
رب الأرياب فى الأساطيراليوتانية. كذلك الملكة الآشورية 
سميراميس»: ولدت هن أب أرضى ومعبودة سماوية: وكى تستر زلتها 
تركتها بعد الولادة فى الصحراء ليقوم سرب من الحمام بتغذيتها عاماً 
كاملاً. 

ولعلنا لانبالغ إذا قلناء أن المكانة العظيمة التى وصلت إليها 
ملكة سب (بلقيس)؛ وذكرها فى الكتب السماوية كملكة حكيمة رشيدة 
مقتدرة: تأمر فتطاع, وتحيط بها مظاهر الفنى والجاه والعزء لعلذا 
لانبالغ إذا قلنا إنها قد جعات منها أسطورة امتزج فيها الحمقيقى 
بالخيالى: والتاريخى بالاسطورى. كما جعل منها مسرماً للخوارق 
والمعجزات. إختلط فيه عالم الإنس بعالم الجن والعقاريت: واصطرع 
فيها الخير والشرء وكانت المغقامرة والبطولة والحيلة والمكرء مكونات من 
مكوناثه. 

وقد شاع الجى الاسطورى منذ يداية ولادتهساء حيث أجمع 
المؤرخون اليمنيون القسدامى والممدثون والمفسرون: إضافة إلى 
الحكايات الشعبية التى نسجها الخيال الشعبى: أجمعوا على أن 
ميلادها كان من أب إنسئ وأم من الجان: بل هى بنت ملك الجان. أى 
من الطبسةقة الأرس_ تق راطية !! وفى هذا توازن وتتاظر مع 
الأساطيسرالأخرى من حيث الميلاد. إن أم بلقسيس من الجن وهى 
(رواحة بنت سكن) فى كتاب (التيجان) وهى (الحروراء إبنة اليلب بن 
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صعب العرمي): ملك الجن: قس كتاب (ملوك حمير وأقيال اليمن). 
أما والدها فهى الملك العظيم (الهدهاد بن شرحبيل بن بريل ذى سحر) 
ويصل نسيه إلى سبا الأكبر عند نشوان بن سعيد الحميري. أما فى 
(الإكثيل) قهى (الهدهاد بن شرح بن بريل) إلخ. كما يروى المؤرحون 

إن الاعتقاد بالجن قديم وشاع عند العرب» وأكل أمة قديمة جن 
وشياطين تتعب دوراً هاما فى حياتهاء لايقل أحيانا عن دور الآنهة. 
وهى تشتلف بالاسماء بحسب المستوى الحضاري للأمة: وهاووثته من 
معتقدات وقصص. والعرب عبدواأ الجن فى الجاهئية: وكان إذا سار 
أحدهم فى واد مقفر خاف من الجن ورفع صبوته مستجيراً. قال تعاثى 
فى القرآن الكريم: «وإنه كان رجال من الإنس يعونون يرجال من الجن 
فزادهم رهقاء 7 ولم يقفوأ عند هذا الحد, بل قدموا لها الذيائس. 
'وقد غالوا قى الجاهلية حتى عيدو) الجن كما مر سايقاًء ومنهم 
من روى أن الآية «آوائك اللذين يدعون يبتغون إلى ريهم الوسيلة ايهم 
أقرب..»ا'! إلى آخر الآية. إنما نزلت قى نفر من العرب كاتوا يعبدون 
نفراً من الجن.() 

هذا الميلاد الخارق كان عاملاًٌ من عوامل تولى بلقيس الحكم, 


(4) سورة الجن الآية 5 
ل سورة الاسراء الآية باق 


(7) معمود سليم اثحوت؛ فى طريق الميثرئوجيا عند العربء صفحة 5؟؟, دار الثهار النشر» بيروت 
كنذأ , 


وجاء فى (التيجان) لوهب بن متبه, أن وألدها عندما أدركته المنية» جمع 
وجوه حمير وأهل المشورة من يتى قحطان وخاطبهم: 
«يابني قحطان أما إنكم تعلمون فضل رأى بلقيس علي 
فإنها لاتخطئ ماتشير يه عليكم كيف تجدون بركة 
رآيها؟ قالوا: نعم. قال: وإنها أعقل الرجال والنساء. 
قالوا: نعم. قال: فإني أستخلفها عليكم. فقال له رجل 
منهم: أيهسا الملك. تدع أفاضل قومك وأهل ملتك 
وتستخلفق علينا امرأة, وإن كانت بالمكان التي هي هنك 
ومنا؟ قال: يا معاشر حميرء إني رأيت الرجال وعجم 
أهل الفضل ومسبرتهم وشهدت من ادركت من ملوكهاء 
فلا والذي أحلف يه مارأيت مثل بلقسيس راياً وعلماً 
وحلماًء مع أن أمها من الجن؛ وإني أرجى أن تظهر لكم 
عامة أمور الجن مما تتتفعون به وعقبكم ماكالدتياً 
فأقبلوا رأيي.»() 
وكان ذلك الميلاد أيضاً عاملاً من عوامل المؤامرة التي ديرها 
جن سليمان» وماتيعها من قصة الصرح الممرد. إن هيلاد بلقيس 


(9) وهب بن مثبه. كتاب التيجان غى ملوك حمير» صقمة 187: مركزالدراسات والبعوث اليمنى, 
صثعام كلاذ , 
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وذماج آبيهاء إضافة إلى تعليل الهدهاد وتفخيله بلقيس على أي 
مرشع آخر لقلافته. يعتبر عنصراً هاماً من عناصر تداخل التاريخ 
بالأسطورة.(8) 

ومما هو جدير بالذكر, أن مؤرهى الرعيل الأول حرصو 
على تأكيد هذا الجانبء فالاعتقاد بالجن أمر مسلم به فى جميع 
الكتب السماوية. ولم ينكر ذلك سوى بعض طوائف المسلمين كال معتزلة. 
وكأن أن نسب للجن كل عمل دقيق منظم: وجاء فى المعاجم اللغوية أن 
(عبقر) قرية يسكنها الجن» ونسب إليها كل شئ جيد ومتقن. وضى 
هذا الميلاد مايشير إلي دلالة حسن اختيارها المكم التي تجلّت 
فى'عبقرية" إدارتهسا لشئون مملكتهاء وفى تعاملها واستجابتها 
لرسول النبى سليمان يعد ذلك, ثم فى جمالها الآسر وفتنتها التى 
تولدت عن لطافة الجن وكثافة الإنس . 

هذه هى بعض جواتب المنحى الأسطوري لملكة سب (بليس). 
كما صاغها الغيال والوجدان. ومما لاشك فيه أن الامسطورة تعبر 
بشكل مام عن وعى الجماعات الأساسى لذاتهاء ماكسةً البناء 
الاجتماعى والثقافى» وعلاقة هذا البناء بعالم القوى الغيبية. وهى 
ماستلمسه عند تناوانا للملكة بلقيس كما وردت فى التاريخ والقكر 
والادب اليمنيء: وكما وردت فى أساطير الحيشة: لآن الأحباش يدعون 
انتسابهم إليها. 


؟؟ 


سنعالج فى البساب الأول بنقيس فى الكتب السماوية وتأويل 
المفسرين: شم سنتوقف عند المؤرخين اليمئيين وغيرهم من العرب, 
قدامى ومحدثين؛ نتلمس من خلال كتاباتهم الاختلاف من زاوية 
التناول ومنهج التحليل والرؤية العلمية والتاريضية عند المؤرهضين 
المحدثين يمنيين وعرباًء واستخدام المنهج النقدى بعد التخلص من 
الأسلوب الوصقى النمطى المبثنى على أسس الرواية التاريهية التى 
تأثرت بالاسرائيئيات إلى حد كبير. وجدير بالذكر أن أهم أهل الأخبار 
كاتىا من اليهود الاذين أسلمواء هنهم وهب ين مثيه المتوفى عام 
4هيرية (؟ "7 هيلادية). وكعب الأحبار المتوفى عام 4 هجرية 
(4 6ميلادية)؛ وهى هن ذى رعين. 

وفى الباب الثانى سنتطرق إلى اشتقاقات الاسم بلقيس فى 
اللغات القديمسة كما مسنتناول الأسطورة فى الأدبيات اليمنية 
والحبشية واليهودية فى محاولة لمعالجة مكونات الأسطورة وعلاقتها 
بالوسط الذى احتضنها والعناصر الثابتة فى كل منها ثم العناصر 
المتغيرة, وهل التغير ناتج عن زاوية الرؤية الدينية آم العرقية: ثم 
الدور الوظيقي الذى لعيته فى حياة تنك الجماعات: متتبعين 
التأثيرات والمصادر التى ساهمت فى تكوين الأسطورة. 

على أننا لاتنهدف فى هذ! الباب إلى تقديم الادلّة والبراهين 
القاطعة للوصول إلى الحقيقة, التى اختلط فيها التاريخ بالأسطورة, 
بقدر مأثنهدف إلى استقصاء التجسدات الفكرية للأسطورة فى الثقافة 


ا 


والذاكرة الجمعية الشعب اليمنى: محور يحثنا هذاء إضافة إلى ماتفتق 
عنه الخيال الشعبي من بلورة لمفهوم حقيقة وجود بلقيس كملكة: سواء 
آأكانت بهذا الاسم أى بغيره من الأسماءء؛ وإن كنت ممن يرجح حقيقة 
وجودها الثابت كملكة لوجودها الثابت فى العقيدة الإيمانية: ويأسم 
بلقيس فى الثقافة والفكر وفى الذاكرة الجمعية للشعب اليمنى»: خاصة: 
والعربي بشكل عام. ذلك الوجود الحى الذى ظلت الآجيال اليمنية 
تتناقله من جيل إلى آخر»: وتحيطه يمشاعر الاعتزاز والقخر والزهو, 

ويعمزز قوإنا هذا ماقاله المؤرخ المستشرق إدوارد يلندورف» 
والذى يلتقى هع كثير من المستشرقين والمؤرخين العرب واليمتيين: حيث 
قال: 

«ئيس لديناً سبب اللتشكيك فسى الحقيقة التاريضية 

لملكة سباء وسيأتى اليوم الذى يؤكد فيه علماء الآثار 

على وجودها كما حدث لكثير من القصص التى وردت 

فى الإنجيل. وهناك فى مأرب فى جنوب الجزيرة العريية 

لاتزال الآثار الرائعة ل(مسصرم بلقيس)): وهى الاسم 

العربى لملكة سية؛ لاتزال شاهدة على مدى شعبية الملكة 

بالرغم هن عدم وجود ارتباط تاريخى بينها وبين المعيد 

القديم. ء(9) 

إن هذا المورخ الكبير أغنانا عن الرد على المتشككين: ومو 
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ليس من أبناء مارب أى من أحقاد بلقيس. وكل ماقام به هى تفاعله مع 
معطيات قادته الى الاستقراء والاستنياط اللذين أوصلاه إلى حقائق 
مرئية تتجسد فيما تبقى من آثار فى مارب الأمر الذى يدل على أن 
الأسطورة إنما هي تعبير عن واقع كان حيأ معاشاً. 

ى ينطبق على مانقول هنا حول بلقيس:؛ حقيقة وأسطورة: ماقاله 
عالم النفس الكبيركارل يونج فى مقالته المهسة حول نظرية الفن ودور 
الشاعر: حيث قال: 

«لم يكن جوته هى الذى خلق فاوست, وإنما فأوست هوق 

الذي خلق جوته. ومسا فاوست سوي مجرد رمز؟ وأنا 

لاأأعني يهذا أنه رمرٌ أليجوريء وإثما تعبيراً يجسد 

شيئاً ئيس معروفاً يالتحديد وأكنه يعيش فى الأعماق. 

ومن هناء فإنه شئ يعيش فسى وجدان كل ألماني. وكل 

ماقام به جوته هو أنه ساعد على ميلاد هذا الشى. وإلاً 

فهل تستطيع أن تتصسور شخصياً غير ألماني يكتب فاويست 

أوهكذا تكلم زرادشت: فكلاهما لامساً أعماق الروح 

والوجدان الالماني.»("٠)‏ 

وعليه. نستطيع القول إن ماكُتبٌ عن بلقيس لم يكن تهويم خيال 
وإنما تعبير عن رهز يجسد حقيقةً وجدت فى حقبة من الزمن؛ وتحوات 


)3١(‏ فط صا عتءنامو مث "عسشاعمعافآ قمع بأغه2 ,زوه تمطمبووط” جردي جفامدق اعت 
960 210.134 ألهةآ1 "مكنا ولعو مع ددمي د قم تممص" عاممط 


ع 


إلى حقيقة تتجسد فى نفوس أيناء اليمن وتنضح يطموحاتهم واحلامهم 
الكبيرة التى يرون مستقيلهم من خلال رؤيتهم صورة الملكة بلقيس. 

وبناء على هذا المفهوم: فإن الباب الأول سيشكل خلقيةً وإضاءةٌ 
لما سنتناوله فى الباب الثالث؛ والذى ستركن فيه على معاينة البنية 
الأسطورية للشعر اليمنى من خلال الملكة بلقيس: بوصقها تجسيداً 
الفكرالذى يقف وراء الأسطورة, وياعتبارها مكوناً أيدلوجياً» إرتبط 
بألحداث وتحولات عميقة كانت لها انعكاسسات عميققة على الثقافة 
والمجتمع اليمني» ومن اليسير تتبع تلك التحولات من خلال الصراع 
الذى احتدم مابين أحفاد الجنوب القحطانيين وأحفاد الشماأل من 
العدنانيين, فى منتصف القرن السابع الهجري حيث "كان للمجموعة 
القحطانية» كما نرى» شعراءً ارتبطو) بحياتهم السياسية وكشيراً 
ماعكسوا أهتمامات ورغبات القحطانيين. "0 وكان هدف القحطاتيين 
تاأكيد.حقهم فى وراثة السلطة والمجد معتمدين فى ذلك على 
أساطيرهم. وملاجمهم: التى كانت بلقيس رمزاً واحداً منها. 

ولأآن الشعر تجرية روحية عميقة تتصل بأعمق مكونات الأمة, 
فإنه يعكس الدلالات الاجتماعية والسيامسية والتاريخية والثقافية. ومن 
خاال هذا الرمز يمكن استشفاف مكنونات النفسية اليمنية -- العربية 
وصراعاتها وهمومهاء فقد استلهم الشعراء اليمنيون تاريخهم ووظقوه 


)١١(‏ م. ب. بيوتروفسكيء ملحمة أسهد الكامل» ترجمة شاهر جمال آخاء وزارة الاعلام والثقافة, 
صنعاء. السيمة الأولى 4ه ؟ 
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فى أعمال فنية. وكانت بلقيس عند القدامى من الشعراء اليمنيين رمزاً 
للعزة والقوة والمجد والتفاخر بالآباء من الملوك والأقيال؛ ثم رمن تليقظة 
الوطنية واستلهام رموز الماضى المجيد» فى ظل حكم الائمة المتخلف 
العقيم, حتى تحول ذلك الرمن إلى معادل موضوعى ذى رؤية حضارية. 
وهنا عمل الشعراء على توظيف الأسطورة كوسيط فنى قادر على 
استيعاب مايرونه من أفكار ذات صلة بالتطور الاجتماعى والحضارى 
مجسدين روح العصر وقضاياه وهمومه وتطلعاته وطموحات الإنسان 
اليمنى والعريى. 

ويعدء إننى إذ أتتاول هذا الموضوع الذى يتداخل فيه الدينى 
والتاريخى والاسطورى: لاأزعم الوصول إلى استنتاجات تاريهية 
ساطعة: فللتاريخ أساتذته وباحثيه» وكل مااطمع إليه هى استبطان هذا 
الموروث الثقافى الكبير الذى لايستطيع أن ينكر وجوده أحد باعتبياره 
موروثاً ثقافياً علق بذهن الشعب اليعنى والعريى وترسخ فى أعماقه 
بصيغ مختلفةً. لذا أجدنى أنساق كى أؤكد أن قصة الملكة بلقيس لاتخلى 
من المنحى الأسطورىء وأنْ تناولها من قبل الكثيرين يؤكد حقيقةً 
لانستطيع تفيهاء وهى أنها أصبحت جزءاً من حياة الشعب يعبر عنها 
بالحكاية الشعبية والقصص الخيالية وفشى الشعر والمسرحية, 
الأمرالذى إن دل على شئ فإنما يدل على وجود ملكة. بغض النظر 
عن حقيقة الاسم تاريخياً. وقد أشار بعض علماء النفس الى تلك 
الحقيقة التى تكمن فى أعماق الإنسان وتتجلى فى حياة الشعوب 


مذ 


عند أزماتهاء وهى حاجتها إلى بطل يأخذ بيدهاء حيث قال: 
«عندما تتخذ الحياة الواعية شكلاً أحادياً وتزمة زائفة: 
فإن ذلك يقود إلى التحفن الغريزى من أجل الوصول إلى 
حالة جديدة تحقق التوازن وتؤزيل حالة الاختلال. وهكذا 
تجئ الأعمال الإبداعية ملبية لاحتياجات المجتمع الذى 
يعيش فيه الفتانون والمبدعون اللذين يعبرون عن 
الحاضر بصيفة روعة الماضى وعظمته.:92) 


3# #6 جه > ع 6ه #إد بن 


زفقة 17 أترجع السايق صفمحة 1197. 


يكزا 


ملكة سبا 


فى الكتب السماوية 
وعند الملفسرين 
الإسلاميين 


إن الحديث عن بلقيس ملكة سبا ليس سهلاً لايكتثفه من 
تعقيداتء ولمايتخلله من مدخلات إيمانية وتاريخية وروحية؛ خاصصة وقد 
ورد ذكرها في الكتب السماوية؛ كما أنها شكت بؤرة للحكايات 
والأساطير والقصص المتسداولة جيلاً بعد جيلء ولاشك في 
استمراريتها أجيالاً لاحقة لاقترانها بالديانات السماوية. نذا 
فإنها ستبقي مابقي الإيمان: وستبقي مابقي شسعب اليمن 
وتأريخهء وفلسطين وتأريخها . 

وسنقوم فيمايلي بدراسة ملكة مسب كماوردت في الكتب 
السماوية وعند المغسرين المسلمين . 

الملبحث الأول 
ملكة سباً فى التوراة 

لقد شكلت ملكة سباأ امتداداً فى الأرض أوصلت اليمن 
بفلسطين؛ وضقتي البحر الأحمر يبعضهما البعضء سواء أكان ذلك 
عبر الأساطير التراثية أى عبرالموروث الديني. إن أي مؤرخ لايستطيع 


القفز فوق أسطورتها عند الحديث عن سليمان الحكيم وعلاقته بالملكة 
ألسييئية. 


الميلاد: وجاء ذكر ملكة سبا فى موضمعين فى (العهدالقديم ), الأيل 


؟ 


فى سقر الملوك الثالث, والثاني في سفر أخبار الأيام الثاني مع 
فروق طفيقة فى بعضن الكلمات والتعابير. وستورد قيمايلي ماجاء فى 
سقرالملوك فى الفصل العاشر : 
«ومسمعت ملكة سيأ يخبر سليمان واسم الرب فقدمت 
لتختبره بأحاجي فدخلت أورشليم في موكب عظيم 
جداً ومعها جِمَال موقرة أطياباً وذهباً كثيراً جداً 
وحجارة كريمة وأتت سليمان وكلمته يجميع ماكان في 
خاطزها قفسر لها سليمان جميع كلامها ولم يخف 
علي الملك شئ لم يفسره لها ورأت ملكة سيا كل 
حكمة سليمان والبيت الذي يناه وطعام موائده 
ومسسكن عبيده وقيام شدامه ولبساهم وسقاته ومحرقاته 
أثتي كان يصسعدها في بيت الرب فلم يبق فيها روح 
يعد. وقالت تلملك حقأ كان الكلام الذي بلغني في 
أرضي عن أقوالك وعن حكمتك ولم أصدق ماقيل أي 
حتي قدمت وعاينت بعيئي فإذا أني ثم أخبر بالنصقف 
فقد زدت حكمة وصلاحاً علي الخبر الذي سمعته. 
علوبي لرجالك طوبي لعبيدك هؤلاء القائسين دائماً بين 
يديك يسمعون حكمتك. تبارك اثرب إلهك الذي رضدي 
متك وأجلسك على عرش إسرائيل فإثه لأجل حب اثرب 


؟ 


لإسرائيل إلي الابد أقامك ملكاً تجري المكم والعدل, 

وأعطت الملك مئة وعشرين قنطار ذهب وأطياباً كثيرة 

وحجارة كريمة ولم يرد يعد في الكثرة مثل ذلك الطيب 

الذي وهبته ملكة سسب للملك سئيمان ... وأعطي الملك 

سليمان ملكة سباأ كل بغيتها التي مسألت فوق 

هاإعطاها من العطايا حسب كرم الملك سليمان 

وأتصسرفت إلى أرضها هي وعبيدها .» 

لاشك أن قصمة الزيارة المدونة فى التوراة تكشف عن المسلات 
التجارية التى كانت بين العبرانيين والسبئيين: كما تركز على عظمة 
ثروة الملك سليمان وحكمته وملكه وكرمه: بل يذهب بعض المحللين إلى 
أن تلك الزيارة لم تكن تهدف إلا إلى تعميق الملاقات التجارية 
حيث كان السيثيون يتحكمون في التجارة الدولية للبخور والمر 
واللبان: وكانت قواقلهم تسير من جنوب الجريرة العريية إلى غزة 
بمحاذاة البحر الأحمر لمسافة ٠.4؟‏ كيلومتر تقريبا. وفي هذا 
الصدد: يقول البروفسور قرشن دأوم مم10 جعمجة 2997 

دلم يتحكم السبئيون في الماتجات فقط وإنما أيضاً في 

التجارة: إذ ثم يكن هناك معيد أو بيت سسواء في بابل 

أى محسر أى اليونان أى القدس أو روماء إلا وهى بحاجة 

إلى هذه المنتجات القيمة وعلي استعداد أن يدفع 


وزنها ذهباً. وهذا يفسر الخلفية التاريخية لشهرة قافلة 

رحلة الملكة إلي القدس كما يشير إلى المكانة المتطورة 

للتجارة البرية في الجزيرة العربية وفي الوقت نفسه تجعل 

الذهن يستحضر وجودن هلكات عرييات حاكمات الأمر 

الذى أصبح يشكل ظاهرة شاذة فى عيون الحكام 

المعاصرين في الشرق الأوسط.»(') 

وإذ! توقغنا عند النصء وقمنا بتدئيله بعيداً عن التناول الدنيوي 
النقعي: سنجد أن زيارة بلقيس كانت تهدف إلى استيضاح المبهم من 
الأمور بالنسبة لها. وقد تكون علاقة الإنسان بالخالق في هذا السياق 
لارتياط أسم سليمان هنا ماسم ألرب [فسمعت ملكة سيا يخبر 
سليمان وأسم الرب]» فماهو ذلك الخبر إن لم تكن النبوة؟ ومما يؤكد 
هذا هى أنها بعدما كلمته [بجميع مافي خاطرها] عادت أكثر حكمة 
وصلاحاً ويصيرة. كما كس النص سعة صدر سليمان وحكمته 
وكرمه؛ الأمرالذي يتوافق مع شخصية النبي الداعية حيث "كانت كل 
الأرض تلتمس مواجهة سليمان لتسمع حكمته التي أودعها الله في 
قلبه". وكما نلاحظ هنا أنه لم يرد ذكر لأية علاقة دنيوية بين سليمان 
وملكة سباء أى لأية إشارة لاتجايها هنه. كما لم يأت في التورأة ذكر 
(1 3000 بمنملة ومملمااة ع ما عطو5 أه طعمنا0 عط جومم ممعصرمعلا" عسوم وعتووا 


مخف الا 7 81؟) دز ماعنانه سد ,"“منتطععم معونتوو5 3000 مز وملاقج تا ربأ كه سروع”* 
.1087 تومه عيم ا 111 11 فلم 134 101 فاضا 011/1 راقم 1م 01 
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نقصة الصرح الممرد علي التحى الذي تناقله الخيال الشعبي. 

إن مايستوقفنا في هذا التص هو عبارة [كان الكلام الذي 
يلغني في أرضي عن أقوالك وحكمتك ...] وهي عبارة تجعلنا نتسامل 
عما إذا كان هناك رعايا يهود نقلو) لملكة سب حكمة سليمان؟ 

هذه النقطة تقودنا إلي الحديث عن الديانة اليهودية في اليمن, 
وفي هذا الصدد قدمت الباحثة أفيفا كلين فرانك دراسة عن يهود اليمن 
تقول قيها: 

«تتضارب الروايات الشفوية حول بداية استقرار اليهود 

في, جنوب الجزيرة» ففي الوقت الذي تشير فيه إحدي 

الروايات» مستندة إلى عسفر التكوين و١احذاء‏ إلى أن 

عدداً من جميع قبائل إسرائيل استقرت في الجزيرة في 

عهد الملك مسليمان» تعثل رواية أخري بأن زيارة ملكة 

سبا لإسرائيل جاءت نتيجة لما نقله إليها رعاياها اليهود 

عن حكمة سليمان» وبالأخص منهم التجار: وتقول 

الرواية أن سليمان أرسل معها عند عودتها كتيية من 

الجنود الإسرائيليين والمعلمين ليتولوا تربية إبنه الذي 

أنجبته منه. ويناء على ماجاء قي إحدي الروايات الشفوية 

الأخريء: فإن هجرة اليهود إلي الجزيرة واستقرارهم 

تمت خلال عدة قرون علي شكل موجات متتابعة.»() 


(2) 201 تلا 3000 اللاة 11 لا) سد متعنالة زه ,"معد 9 عن وسعل” بلمه15 وعاعم 
1987 ننناسة7 ,265 مومع "11111 ااقق 111101117 01107 واللم 11م 
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وتتطرق الباحثة إلي مزيد من التفصيلات حول الرواية الآخيرة 
ألتي تؤكد علي أن هجرة اليهود تمت علي شكل موجات متتالية كانت 
أولها عند انهياى مملكة إسرائيل عام ”؟؟ثا ق.م. لتعقبها أخري بعد 
مضي 25 عاماً قبل تدمير الهيكل الأول: وأخيراً عندما قام نيوخذتصر 
بنفي أليهود إلي بابلء إذ هاجر يعضهم من بابل متجهين إلي اليمن. ثم 
أعقبتها أخري بعد تخريب الهيكل الثاني.() 

ولعل من أقدم المراجم التاريهية التي دونت هذا المومضوع هى 
المؤرخ سترابىء الذي أشار إلي أن من بين قوأات مملة أليوس جالوس 
لغزى اليمن عام 4؟ ق.م, كأن هناك 5.٠.‏ جندي من اليهود وآلف من 
الجنود النبطيين.(') ويذهب بعض العلماء إلي أن مهمة أوائك الجنود 
من الدبهود كانت القيام ياتصالات مع يهود سبا, 

أها محمود سليم الحوت فيقول في كتابه (في طريق الميثالوجيا 
عتد العرب): 

«وكأن من غين المتحنقين في بلاد العرب قيل الإسلام عدد 

كبير من اليهود والتصاري وإن كانت الأكثرية عساد 

أوثان وكواكب. ومن الصسعب ان نتحقق تاريخياً من يدء 

وجود اليهود في الجزيرة العربية: قالبعض من الثقات 


(5) ممم ووزجم ١‏ تقس الورجع. 
(5) عأعس وستكق نفس المرجع 
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يظن وجودهم في اليمن يرجع إلي ايام سلسمسان.؛ 
والبعضش إلي عهد سقوط أورشليم علي يد نيوخذنصر, 
ومن الجائز أن يكون نزوحهم إلي الجنوب قد تزايد 
مياشرة بعد تخريب الهيكل الثاني.»") 
ويشير الدكتور أحمد سوسه إلى انتشار اليهودية "في يلاد اليمن 
حتي أصبحت مركزاً من مراكز انتشارهاء وفي القرآن الكريم إشارة 
صريحة إلي هذا في سورة النمل وفي الآيات الكريمة التي تروي قصة 
سبة *07) 
واسنا هنا بصدد تقصي هذا الجانب التاريخي؛ بقدر ماهى 
لفت النظر إلى حديث الملكة للنبي سليمان الذي جاء متطابقاً مع 
الرواية الأولى التي تفيد بان رعاياها من التجار هم من قامو) بإبلاغها 
عن حكمة سليمان, 
المبحث الثاشى 
ملكة سباً فى العهد الجديد 
جاء فى إنجيل هتى” 1 ؟1: 
'ملكة الجنوب ستقوم يوم الدين مع هذا 
الجيل ويحكم عليها لأنها أتت من أقاصي 
(ه) محمود سليم الحوت» ثقس المرجع؛ صقمة /؟ 


(5) [حمعد سوسيةء العرب واليهود. 
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الأرض لتسمع حكمة سليمان وههنا أعظم 
هن سليمان." 
ساد تأويل العسهد الجديد في العصور الوسطي يطريقة 
تتناول الأحداث والأشخاص في العهد القديم على أنها تجمع الحقيقة مع 
ال معني النبوئي في حدود الأآناجيل والشريعة المسيحية. فأحداث العهد 
القديم اتماط أى أشخاص ترهخص يأحداث العهد الجديد. وساد هذا 
التاويل القكرٌ وألفن المسيحيين حتي عصر الإصلاح الديني,() 
ومن هناء فإن نشيد الإنشاد اسليمان يعد ترميزاً عن الحب 
المتيادل بين المسيح والكنيسة. فسليمان نمط عن المسيح والمسيح 
أساساً هو ابن داؤود الذي تمت فيه الثيوءات. ولهذا بدأ إنجيل متي 
بذكر نسب المسيح متسلسلاً إلي أن أوصله من جهة والديه بالتبي داؤود 
عليه السلام.9) لذا فإن ملكة سيا تمثل الكنيسة:؛ ومن هذا المنظور 
فلاغرابة أن تكون أعظم من سليمان. 


(9) جون ماكوين موسوعة المسطلح التقدى»(الترمين) 
(4) اثعهد القديم, انجيل متى: القسبل الأول 


اشبحث الثالث 
ملكة سمب فى القرآن الكرم 
وعند المفسرين 
احجان سنلنمان با كرافاض: 
تبدآ قصة علاقة التبي سليمان بالملكة بلقيس حين تققد 
سليمان الطير متوعد الهدهد لغيابه: 


ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقالا الحمدلله الذي 
فضلنا على كثير من عياده المؤمثين * وورث سليصان 
دأود وقال ياأيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من 
كل شو إن هذا لهى الفضل لمبين +« وحشرلسليمان 
جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون + حمتي 
إذا أتوا علي واد المنمل قالت نملة ياأيها النمل ادخلوا 
مساكتكم لايحطمتكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون »* 
فتيسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر 
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نعمتك التي أتعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالما 
ترضاه و)دخلني برحمتك في عبادك الصالحين » وتفقد 
الطير فقا مالي لاأري الهدهد أم كان من القاثيين + 
لأعذيئه عذابا شديد! أى لأذيحنه أى ليأتيني يسلطان مبين 
» فمكث غير بعيد فقال أحطت يمالم تحط به وجسئتك 
من سسبا بنبا يقين » إني وجدت أمرأة تملكهم وأوتيت 
من كل شئ ولها عرش عظيم » وجدتها وقومهاً يسجدون 
للشمس سن دون الله وزين لهسم المنثسيطان أعسصالهم 
فصدهم عن السبيل فهم لايهتدون » الأ يسجدنوا لله 
الذي يخرج الخسبء فسي السمساوات والأرض ويعلم 
هاتخفون وما تعلنون + الله لاإله الآ هى رب العرش 
العظيم ٠‏ قال سننظر أصصدقت أمل كنت من الكأذيين * 
إذهب بكتابي هذا فالقه إليهم ثم تولٌ عنهم فأنظر 
هاذا يرجعون + قالت ياأيها الملؤا إني ألقي الي كتاب 
كريم »* إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحهيم » 
ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين »+ قالت ياأيها الملؤا إفتوني 
في أمري ماكنت قاطعة أمراً حتي تشهدون + قالوا 
نحن أولوا قوة وآولوا يأس شديد والأمر إليك فاتظري 
ماذا تأصرين * قالت إن الملوك إذا دهلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعرّة أهلها أذلّة وكذتك يفعلون .م 
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وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون »* 
فلما جاء سليمان قال أتمدونن يمال فما أتاني الله خير 
مما أتاكم بل أنتم يهديتكم تفرحون + إرجع إليهم 
فلناتينهم بجنود لاقيل لهم بها وأنخرجنهم منها أذاة 
وهم صاغرون + قال ياأيها الملا أيكم يأتيني يعرشها 
قبل أن يأتوني مسلمين * قال عفريت هن الجن أنا أتيك 
به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين + قال 
الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك يه قبل أن يرقد إليك 
طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي 
ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه 
ومن كفر فإن ربي غني كريم » قال نكّروا لها عرشها 
ننظر أتهتدي أم تكون من اللذين لايهتدون ٠»‏ فلما 
جاءت ققيل أهكذ! عرشك قالت كأته هو وأوتينا العلم من 
قبلها وكثا مسلمين * وصدها ماكانت تعيد دون الله إنها 
كانت من قوم كافرين + قيل لها ادخلي المسرح فلما 
رأته حسبته لجّة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح 
ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نقسي وأسلمت 
مع سليمان لله رب العالمين +» 


تبداً قمسة سليمان مع الملكة بلقيس حين تفقد الطير متومداً 
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يعقابه إن لم يأته بعذر مقنع يبرر غيايه. قمأ أن وصل الهدهد, كما قال 
سقيان أين عييثه وعيدالله ابن شدان في تفسيرألقرآن لابن كثيرء 
حتي 'قالت له الطير مأخلفك فقد نذر سليمان دمك فقال هل استثني 
قالوا نعم [لأعذينه عذابا شديد! أى لأذبحنه أى ليأتيني بسلطان مبين] 
قال نجوت إذن [إني وجدت إمرأة تملكهم..]!') 

هنا تبداً قصول القحمسة التي انتهت يإسلام بلقيس لله رب 
العالمين وتحولها من عبادة الشسمس والنجوم إلي عيادة الله. ومن 
المعروف أن دياتنة السسبئيين أى غيرهم من شعوي الجزيرة العربية كانت 
تقوم في أساسها علي عبادة الكواكب فكانت الديانة الرئيسية 
تقوم علي أساس ثالوث من الكواكب. فكان الإله الأب هوالقمر 
وكانت الآلهة الأم هي الشمس أما الإبن فقد كان نجم الزهراء. وهذا 
الثالوث هو (المقه)ى (ذات حميم) و (عثتر)(١٠)‏ 

أما المرأة التي كانت تملكهم فهيء عند الفخر الرازي “بلقيس 
بنت شرحبيل وكان أبوها هلك أرض اليمن وكانت هي وقومها 
مجوسساً يعبدون الشمسء والضمين في تملكهم راجع إلى سيا, فان 
اريد بالقوم فالأمر ظاهرء وان اريدت المدينة فمعناه تملك أهله)"١١)‏ 
ويحذى حذوه الزمخشري. أما الإمام الشوكاني: فيحرص على أن يصل 
(1) أبن كثير تفسير القرآن العظيم الجزء الثالك. دار الفكر بيرويت. 


3 3 وه أحمد فجري: لمن مأشببها وماضرهاء صفمة كه 
)1١(‏ الفشر اثرازى 
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نسب سبا إلى الثبي هودء عليه السلام. ولهذا دلالته الخاصة:؛ فيقول: 
“لاشك أن سسبا اسم لمدينة ياليمن وكانت فيها بلقيس؛ وهو أيضاً 
أسم رجل من قحطان: وهى سيا بن يشجب بن يعرب ين قحطان بن 
هود.. وهي بلقيس بنت شرحبيل وجدها الهدهاد تملك أهل سب”"9") 
ونظراً لتشابه التفسيرات الذي يصل إلي حد التطابق» فإننا 
ستكتفي بالاستشهاد بابن كثير؛ مع التوقف عند بعض التفسيرات 
التي تتميز عن غيرها عند الآخرين, 
جاء في تفسير أبن كثير, الذي كثيراً مايعتمد على الإسناد: 
“قال أبن جرير بلقيس بنت ذي شرح وأمها بلتعه» وقال 
ابن أبي حاتم حدثنا علي اين الحسن حدكنا مسسدد 
حدثنا سفيان ابن عيينه عن عطاء ابن السائب عن 
مجاهد ابن أبي عباس كان مع بلقيس مأثة ألف قيل 
تحت كل قيل مائة ألف مقائل" 
كما يشير إلى أنها كانت من بيت مملكة, وكان أوأى مشورتهاء 
أي مايكون مجلس الشوري أى البرلمان كماهى متعارف عليه الآن» 
ثلاثمائة وإثني عشر رجلاً. وكل رجل منهم علي عشرة آلاف رجل. 
وكانت بأرض يقال لها مأرب علي ثلاثة أميال من صنعاء. ويسترسل 


(؟1) الإمام الشوكاني, فتم القدير؛ الجزء الرابعء دار الفكرللطباعة والنشر, الطبعة الثالثة ؟لاذا 
المواقق 174 هجرية 
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أين كثير في وصف العرش ويشير إليه يأنه 'سرير" تجلس عليه عظيم 
مزخرق بالذهب وأنوا ع الجواهر واللآلئ. قال زهير ين محمد أبن 
أسحاق: "كان من ذهب مقصص بالياقوت والزيرجد واللؤاق , 

شم يتحدث ابن كثير عن كيفية وصول كتاب سليمان إلي 
بلقيس عن طريق الهدهد وماكان من جمعها لقومها وكيف تعاملت 
مع الموقف [قالت يا أيها الملق إفتوني في أمري ماكنت قاطعة أمرا 
حتي تشهدون + قائوا نحن أولوا قوة وأواوا بأس شديد والأمر اليك 
فانظري ماذا تأمرين + قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعرّة أهلها أذلّة وكذلك يفعلون + وإني مرسئة إليهم بهدية 
وناظرة بمايرجع المرسلون *] 

ويسترسل ابن كثيرء علي إثر المغسسرين السلف. في ذكر 
الهدية التي بعثتها إأيه من الذهب والجواهر فيقول : 

«قال يعضهم أرسلت يلبن من ذهبء والمسحيح أنها 

أرسلت إليه بأنية من ذهب قال مجاهد وسعيد بن جبير 

وغيره ارسلت جواري في زي الغلمان وغلمان في زي 

الجواري فقاات إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهى نبي: قالوا 

شأمر سليمان فتوضكو! فجعلت الجارية تفن علي يدها 

ألماء وجعل الغلام يغترف فميزهم بذلك. وقيل بل جعلت 

الجسارية تغسل بطن يدها قبل ظاهرها والغلام 
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بالعكس. وقيل بل جعلت الجواري يغسلئن من أكفهن 
إلي مرافقهن والغلمان من مرافقهم إلي كفوفهمء» 
ولامنافاة في ذلك والله أعلم. وذكر بعضهم أتها 
أرسلت إليه بقدح ليعلأه بساء رواء لا من السماء ولا 
من الأرضء فأجري الخيل حتي عرقت ثم ملأه من 
ذلك: ويخرزة وسسلك ليجعله فيها ففعل ذثكء والله أعلم 
أكان ذلك أم لاء وأكثره مئخون من الاسرائيليات..0') 
وعن موقف النبي سليمان من هدايا ورسل بتقيس موقف النبي 
الحريص علي تبليغ الرسالة. يقول ابن كثير: 

«والظاهر إن سليمان عليه السلام لم ينظر ماجاعوا به 
بالكلية ولاأعتني به بل أعرض عنه وقال منكراً عليهم 
"أتمدونني بمال'"”» أي أتصانعونني بمال لأترككم في 
شرككم وملككم؟ “فما آتاني الله من الملك والمال والجذود 
خير مما أنتم فيه "يل أنتم بهديتكم تفرحون” أي أنتم 
اللذين تتقادون للهدايا والتحفه وأما أنا فلاأقبل منكم 
إلآ الإسلام أوالسيف. قال الأعشي عن المتهال بن 
عمرعن سعيد أبن حبير ابن عباسء رضي الله عنه: أمر 
سليمان الشياطين فموهوا له ألف قصر من ذهب 
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وفضة, فلما رأت رسلها ذلك قالوا مايصنع هذا بهديتنا. 
وفي هذا جواز تهيئ الملوك وإظهارهم أازينة الرسل 
والقصادء "إرجع اليهم'؛ أي بهديتهم: 'فلنأتيهم يجتود 
لاقبل لهم يها". أي لاطاقة لهم بقتالهم؛ 'ولتخرجنهم 
منها أذلّة صاغرين": أي لنخرجنهم من بلدتهم أذلة 
وهم صاغرون أي مهانون مدحورون. قلما رجعت إليها 
رسلها بهديتها ويما قال سليمان سمعت وأطاعت هي 
وقومها وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة 
أسئيمان ناوية متابعته في الإسلام, ولما تحقق سليمان 
عليه السلام قدومهم عليه ووقودهم إليه. قرح بذلك 


لني 4 


أما الإمام الشوكاني» فيشرح كيف جمعت أشراف قومها 
وكيف حذرتهم من مسير سليمان إليهم ودخوله إلي بلادهم وذلك قبل 
أن تعرف حقيقة أمره» بل كيف أعدت العدة تحسباً الاقاته. فيقول: 

'بأخرج ابن أبي حاتم عن عباس قي قوله إفتوني في 

أصري قألت جمعت رؤوس مملكتها فشاورتهم في 

رأيهاء فأجمع رأيهم ورأيها علي أن يغزوه قسارت حتي 

إذا كانت قريية قالت: أرسل إليه بهدية فإن قبلها قهوى 


(15) ابن كثير: نفس المرجع صفحة 717 


5 


ملك أقاتله, وإن ردها تابعته فهو نبي"( 

وهنا اخظفت عبارات الشوكاني عن عبارات أبن كشير في 
وصف رد قمعل بلقيس عند رجوع رسلها بعدما شاهدوه من ثراء 
وحكمة وقوة النبي سليمان. نقول الختلفت عن عبارات ابن كثير الذي 
جعل سير بلقيس إليه خوفاً ورهبة. ونحن لانجد الإمام الشوكاني 
ينعت مسيرها اليه يمثل هذه الأوصافء بل يقول 'ولما رجمع الرسل 
إلي بتقيس بعد أن تيقنت أنه نبي وليس ملكاً فلو كان كذلك لقاتلته." 
كذاك لم يشر الفخر الرازي إلي أن مسيرها إليه كان خوفاً وانقياداًء 
فقد جاء في تفسيره [وناظرة بما يرجعون] دلائة علي أنها لم تثق 
بالقبول وجوزت وأرادت بذلك أن ينكشف لها غرض سليمان,» إلي أن 
يقول "أعلم أن في قوله تعالي [قال يا أيها الملؤ أيكم يأتيني بعرشها] 
دلاثة علي أنها عزمت علي اللحاق بسليمان» ودلالة علي أن العرش 
كان مشهى "07 

ويورد الزمخشري وصفاً لبلاط سليمان وعظمته ويذخه؛ وذلك 
كما شاهده رسل بلقيس وعلي رأسسهم رجلان من أشراف قومهاء 
المنذر بن عسرى» وآخر ذى رأي وعقل. ويرسم صورة حساسة حية 
لذلك البلاط؛ فيقول: 


)١6(‏ الشوكاني» نفس امرجع 
(13) الفخراثرازى 


15 


«قأقبل الهدهد فآخبر سليمان» فأمر الجن فضربوا لبن 
الذهب والفضة: وفرشوه في ميدان بين يديه طوله 
سبعة فراسخ» وجعلوا حول ا ميدان حائطأ شرقه من 
الذهب والفضة: وآمر يأحسسن الدواب في الير والبحر 
فريطوها عن يمين الميدان ووسساره علي الثبن» وأمسر 
بولاد الجن وهم خلق كثيرء فأقيموا عن اليمسين 
واليسار» ثم قعد علي سريره والكراسي من جانبيه. 
واصطفت الشياطين فراسخ, والإنس صفوقاً فراسيخ. 
والوحش والسباع والهوام والطيور كذلك. فلما دنا القوم 
وتضروا بهتوا ورأوا الدواب تروث علي الليسن. 
فتقاصرت إليهم نقوسهم ورمو) يمأ معهم. ولا وقفوأ بين 
يديه نظر إليهم بوجه طلقء وقال: ماوراءكم؟. وقال: أين 
الحق ؟ فأخبره جيريل عليه السلام» بعافيه ققال لهم: إن 
فيه كذا وكذاء شم أهر الأرضة:؛ فأخذت شعرة؛ وتقذت 
فيهاء فجعل رزقها في القواكه. ودعا الماء قكانت 
الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخري ثم تضرب 
به وجههاء والفلام كما يأخذه يضسرب به وجهه. ثم رد 
الهدية» وقال للمنذر: إرجع اليهم؛ فقانت: هى نبي ومالتا 
به طاقة» فشخصت إليه في أثني عشر ألف قيل تحت كل 


قيل ألوف»7") 

وتعل العبارة الأخيرة تعكس أن مسيرها إليه بهذه الألوف 
المؤلفة يتنافي مع الخضوع والذلة . 

ويعد هذه المداخلة؛ نتابع تفسير ابن كثير وقصة انتقال عرش 
بلقيس الذي خلفته ورا عها في اليمن عندما توجهت إلى سئيمان: 

«فقجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها 

كل يوم وذيلة» حستي إذا دنت جسمم الجن والإنس مما 

تحت يده فقال: يأأيها الملوا أيكم يأتيني بعرشها قبل 

أن يأتوني مسلمينء وقال قتاده: فلما بلغ سليمان أتها 

جائية: وكان قد ذكر لها عرشها فأعجبه. وكان من 

ذهب وقوائمه لؤاق وجوهر وكان مستراً بالديياج والحرير: 

وكانت عليه تسعة مغاليق: فكره أن يأخذه بعد إسلامهم. 

وقد علم نبي الله أثنهم متي أسلسوا) تحرم أموالهم 

ودماؤهم.ع(11) 

وهنا يلتقي أبن كثير مع الإمام الشوكاني الذي يقول: «قيل: 
إنما أرك سليمان أخذ عرشها الذي تقدم وصفه قبل أن يصلوا إليه 
ويسلمواء لأنها إذا أسامت وأسلم قومها لم يحل أخذ أموالهم يغير 


14 إبن كثيرء تفس المرجع 


ؤم 


رضاهم»» ويضيف: «وقيل إستدعاء العرش قبل وصولها ليريها قدرته 
ودليادٌ علي نبوته؛ وقيل أراد اختبار عقلهاء ونري أن القول الأول هو 
الذي عليه.ء(") 
ويقول اين كثير عن (أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك): 
قال عفريت من الجن قال مجاهدء أي عارد من الجن: 
قال شعيب الجبائي: وكان اسمه كوزون. وكان كأنه جيل 
... أمها المقصود من قبل أن تقوم من مقامكء: فهى قبل أن 
تقوم من مجلسك. وقال مجاهد مقعدككء وقأل السدي 
وغيره كأن بجلس للناس للقضساء والحكومات من أول 
التهار إلى أن تزول الشمس ... وقأل وهب بن مثيه أمدد 
بصرك فلايبلغ هداه حتي آتيك به؛ فذكرو) أنه أمره الذي 
عنده علم الكتاب أن ينظر نحى اليمن التي فيها العرش 
المطلوب فقام وتوضا ودعا الله تعالي. قال مجاهد يا 
ذا الجلال والإكرامء وقال الزهري قال يا إلهنا وإله كل 
شئ إلهأً واحداً لاإله إلا أنت إأتني بعرشهاء قال فمثل 
بين يديه. قال مجاهد اين سعيد أبن جبير ومحمد بن 
أسحأق وزهير بن محمد وشيرهم لما دعا الله تعالي 
وساله أن يأتيه بعرش بلقيس وكان في اليمن وسليمان 


(15) الإمام الشركائي؛ نفس المرجع 


اج 


عليه السلام في بيت المقدس غاب السرير وماس في 

الأرضى ثم نبع من بين يدي سليمان». 

ثم ينتقل ابن كثير إلي تفسيرالآية إنكروا لها عرشها تنظر 
أتهتدي أم تكون سن اللذين لايهتدون] وماتليها من آيات» فيلتقي 
مع بقية المقسرين في أن تذكير العرش كان يهدف إلي اختبار ذكائها 
ويعد نظرها وثياتها وهى ماأثبنته بلقيس. ويقول ابن كثير: 

جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره وزادوا فيه ونقصوا) 

«قلما جاءت قيل أهكذا عرشك» أي عرض عليها 

عرشها وقد غير وذُكّر وزيّد فيه ويُقّص فكان فيها ثبات 

عقل ولها لب ودهاء وحزم. فلم تقدم علي أنه هى لبعد 

مسافته ولا أنه غيره لما رأت من آثاره وصفاته وإن غير 

وبدل وتكرء فقالت كأنه هوىء أي يشابهه ويقاربه؛ وهذا 

غاية الذكاء والحزم" 

وعن قصة الصرح الذي أسلمت بلقيس يعد دخوله, ويعدما 
طرحته علي سعليمان من أسئلة» كماجاء في الروايات المختلقة, يقول 
أمن كشير: 

«إن سليمان عليه السلام أمر الشياطين: فبنوا لها 

قصراً عظيماً من قوارير, أي هن زجاج: وأجري تحته 

الماء الذي لايعرف أمره يحصسب أنه ماء ولكن الزجاج 


لفن 


يحول بين الماشي وبينهء واختتقو! في السبب الذي دعنا 
سليمان عليه السلام إلى اتخاذه فقيل أنه لما عزم على 
تزوجها وامسطفائها لتفسه, ذكرّ له جمائلها وحسنها 
ولكن في ساقيها هلب عظيم ومؤهرا أقدامها كمؤخري 
الدأية. فساءه ذلك: فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا. هكذا 
يقول محمد بن كعب القرظي وغيره؛ قلما دخلت وكشفت 
عن ساقيها رأي أحسن الناس ساقاً وأحسنهم قدماًء 
ولكن رأي علي رجليها شعراً لأنها ملكة ليس لها زوج, 
قاحب أن يذهب ذلك عنها فقيل له الموسي» فقسالت 
لاأستطيع. وكره سليمان ذلك وقال الجن إصنعو) شيئاً 
غير الموسي يذهب بهذا الشعرء فصنعوا له النورة. وكان 
أول من أتخذت له النورة... وقال محمد بن اسماق»: عن 
بعض أهل العلمء عن وهب بن متبه» قال: آمر سليمان 
بالصرح؛ وقد عملته له الشسياطين من زجاج كأنه الماء 
بياضاً ثم أرسل تحته السمك ثم وضع له فيه سريره, 
فجلس عليه ومكفت عليه الطير والجن والإنس» ثم قال 
لها إدخلي الصرح ليسريها ملكا هى أعز من ملكها 
وسلطاتاً أعظم من سلطاتها (فلما رأته حسبته لجة 
وكشفت عن ساقيها) لاتشك أنه ماء تخوضه قيل (إنه 


ان 


صرح ممرد من قوارير) فلما وقفت علي سليمان دعاها 

إلى عيادة الله عن وجل وحده وعاتبها في عبادتها 

القثسمس من دون الله فقائت بقول الزنادقة: قوقع 

سليمان ساجداً إعظاماً لما قالت وسجد معه الثاس, 

فسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ماصنع فلما 

رفع رأسه قال: ويحك ما قُلْت؟ قالت: (رب إني ظلمت 

نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين) فأسلمت 

وحسن إسلامها». 

والسؤال الذي سالت عنه. وجعل التبي سليمان يمر ساجداً, 
فهى عن (لون الله عن وجل)؛ وقي رواية أخري (مالون الرب؟). وهو 
سؤال يعكس رغبتها العميقة في الوصول إلي قناعة تأمة بنبوته, مما 
يجعلنا نشب الأمر برحلة الشك التي يصل الإنسان من خلالها إلي 
الإيمان. فماكان من النبي سليعان إلأ أن 'خنّ ساجداً فقال يا رب لقد 
سالتني عن أمر إنه ليتعاظم في قلبي أن أذكره لك. فقال إرجع 
فقدكفيتكه, قال فرجع إلى سريره: قال ماسالتيني عنه؟ قالت ماسالتك 
الأعن الماء. فقال لجنوده ماسالت عنه؟ فقالوا ماسائتك إلا عن الماء, 
قال ويَسنَوْهُ كلّهم"7") 

وتشير جميع التفاسير إلي قنصة الصسرح., وإلي تآمر الجن 


(١؟)‏ إبن كثيرء نفس المرجم صفحة ٠/4‏ 


بات 


وخوفهم من أن يتزوج سليمان بلقيس "فيولد له منها واد فسييقون 
مسخرين لآل سليمان أبدا 7" ويقول ابن كثير: “وقالت الشياطين إن 
سليمان يريد أن يتهذها انقسه, قإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما وك 


لم ننقك عن عبوديته." 
إن الباحث يقف أمام هذه الرواية متخوذاً يبعض فصولها لما 


تجلي فيها من روعة الحقيقة الإيمانية المعبرة من قدرات الله في أن 
يحقق مايريده في خلقه. لأنه وحده إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون. 
وهكذا كما هى وأضصسح قد كان ماأراده هن مسائة العلاقة بين النبي 
الملك سليمأن ويين ملكة سسباً بلقيس الكبري: إن أن الهدهد كان قد 
حقق معجزة: وقلب صفحات من التاريخ وفتح صفحات جديدة أمتدت 
تفاصيلها من أرض قلسطين إلى أرض مأرب. 

أما الجانب الثاني الذي يقف أمامه الباحث مشدوهاً؛ء قهى 
كثرة المداخلات التي تضمنتها روايات الرواة: يمافيها من زيادة 
وتقصانء ومافيها من التشويق والإثارة: وفي بعض الأحيان الاعتراض 
والنقد» كماجاء في تقسير ابن كثيرء عندما أشار إلى أن بعض الروايات 
«هى منكر شريب جدأ؛ وإعله من أوهام عطاء اين السائب وعبدالله اين 
عباس, وائله أعلم. والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة من أهل 
الكتاب»: مما وجد في صحفهم كروايات كعب ووهب؛ سمامههما الله 


(1؟) الشوكاني: تفس المرجع صسفحة ه١١‏ 


لت 


فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوايد والغرائب 
والعجائب هما كان ومالم يكن وماحرف وبدل ونسخ. وقد أغنانا الله 
سيحانه وتعالي عن ذلك يماهى أصح منه وأوضح و أبلغ له الصمد 
والمنة.» 

ويكرر الإمام الشوكاني نقس ال معني منبهاً إلى ضرورة عدم أخذ 
الإسرائيليات بدون تبصر ويقظة فيقول: 'هذا العلم مأخوذ من أهل 
الكتاب: قد أمرنا أن لانصدقهم ولاتكنبهمء فإن ترخص مترخص 
بالرواية عنهم لمثل ماروي (حدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج) فليس ذلك 
فيمايتعلق بتفسير كتاب الله سبمانه بلاشكء بل فيما يذكر عنهم 
من القصص الواقعة لهم." ثم يقول الشوكاني في موضع آخر من 
تفسدره لهذه الآيات: “وقد كررنا التنبه على مثل هذا عند عروض ذكر 
التفاسير الغريية.' 

إن هذا القول يعبر خير تعبير عن رفض التفسيرات التي 
تقول بأن سليعان أراد أن يكشف عن ساقيها بوازع دنيوي؛ كما 
يرفض الرواية التى تشير إلى أن بناء الصرح كان لذلك الهدف. وفقى 
هذا الصدد ننتقل إلى ماورد قي مقدمة ابن خلدون: كدليل على 
اخترأاع مثل هذه القصة:. إذ يقول: “فاراد داؤود عليه السلام بناء 
مسجده على الصسخرة مكانهاء فلم يتم له ذلك» وعهد يه إلى أبنه 
سلئيمان:» فبناه لأريع مدنين من ملكه ولخمسمائة سنة من وفأة موسي 


بذن 


عليه السلام؛ وأتخذ عمده من الصعفر. وجعل به صرح الزجاج وفشسي 
أيوابه وحيطانه بالذهب وصاغ هياكله وأوعيته ومنارته ومفاتيحه من 


إلذ 6 


إذن» فالصرح كان حقيقة تاريخية:ء لم يكن للجن فيه أي نور, 
كما أن القرآن الكريم لم يشر إلي الجن في هذا الصددء بل أشان إلى 
الصرح بأداة التعريفء كحقيقة موجودة معروفة,. لذاء فإن هذا الجاتب 
من الروايات الذي يشير إلى أن سئيمان أراد أن يكشف عن ساقيها 
بواقع دنيوي» يهز مصداقية دعوته كنبي إلى عبادة ائله وحده؛ ويفتح 
الياب عثى ممسراعيه أمام اللذين شككوا بالعلاقة وحاولوا أن 
يريطوا تلك القيم السماوية بقيم الأرضء ويجعلوا من سليمان ملكاً 
غازياً طامعاً يعرش ملكة سباء ويما يمثله ذلك العرش من خني وقوة, 
معن ورخاء. كما أن هذا الجانب يشير إلى أنه تعامل معها كامرأة 
تضاف إلى نسائه الكثيرات» واللآتي قيل أنهن تجاوزن الألف مابين 
جاربة ومعهورة. ٠‏ 

ومن هناء فقد التقي المفسرون على قبول الإطار العام للقصة 
مستندين في قبولها إلى الحقيقة الإيمانية المتجسدة فى القرآن 
الكريمء غير أنهم تعاملوا يحذر مع الإسرائيليات. 

والتقي المفسسسرون سول إعهجاز الهدهد بالرغم من أن 


٠. 


زففة أبن خلدون؛ المقدعة. صسفحة 1ء؟ 


لون 


الفخرالرازي طرح في تفسيره طرح الملاحدة مفنداً إياهء فقال: 
"البحث الأول أن الملاحدة طعنت في هذه القصة - أي 
قصسة الهدهد - من وجوهد: أحدها: أن هذه الآيات 
اشتملت على أن النمئة والهدهد تكلما بكلام لايصدر إلا 
من العقلاء. وذلك يجر إلى السفسطة, فإذا جوزنا ذلك 
لآمنا فى النملة التي تشاهدها في زمانتا هذا أن تكون 
أعلم بالهندسة من أقليدسء وبالئحى من سيبويه: وكذلك 
القول فى القملة والصبئان:ء ويجوز أن يكون فيهم 
الأتبياء والتكاليف والمعجزات. ومعلوم أن من جونز ذلك 
كان إلى الجنون أقرب. وثانيهما: أن سئيمان عليه 
السلام كان بالشام: فكيف طار الهدهد فى تلك 
اللحظة اللطيسفة من الشام إلى اليسن ثم رجع اليه؟ 
وثالثها: كيف خقى على سليمان عليه السلام حال مثل 
تلك الملكة العظيمة مع مايقال أن الجن والإنس كانوا فى 
طاعة سليمان؟ وأنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالكلية 
وكان تحت راية بلقيس على مايقال إثنا عشر ألف ملك 
تحت رأية كل واحد منهم مائة ألف؟ ومع أنه يقال أنه لم 
يكن بين سليمان ويين بلدة بلقيس حال طيران الهدهد 
إلا مسيرة ثلاثة أيام. ورابعها: من أين حصل الهدهد 
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معرفة الله تعالي ووجوب السجود له وإتكار سجودهم 

للشمس. إضافة إلي الشسيطان وتزييته؟"7) 

ويجيب الفخر الرازي على أوائك الملاحدة؛ والمتشككين إلى يومنا 
هذاء قائلاً: “والجواب أن ذلك الإحتمال قائم فى أول العقلء وإنما 
يدفع ذلك بالإجساع وعن البواقي أن الإيمعان بافتقار العالم إلى 
القادرالمختار يزدل هذه الشكوك."(1) 

وقال ابن عاشور في تقسيره: 

«ليس الهدهد قبل بإدراك مااشتمل عليه القول المنسوب 

إليه ولابامستفادة الأحوال من مشاهدة الأقوام والبلدان 

حتي يخطر في نفسه وحتي يعير عنها بمنقطه الذي علّم 

سليما. دلالته كما قدمنا(طمنا منطق الطير) فهذ) 

ولسليمان أجراه الله علي لسان الهدهد .2" 

وذهب يقية المفسرين هذا المذهب في إعجاز الهدهد وقدرة الله 
سبحانه وتعالي. كما التقوا حول قوة وعظلمة ويأس سبأً وحكمة وحزم 
وأقتدار وذكاء بلقيسء مجمعين على أن ذهايها إلى سليمان كان 
استجابة لدعوة النبوة بعد أن رجع إليها رسئها مؤكدين صدق ما 
(؟) القشرائرأزي» نفس المرجع: صفحة؛ 5؟ :اذا 


(4؟) الفخرالرازي» نفس الرجع 
لاله مح الشافرء سير أبن ماشون, الدان التونسية للنشرء تونسء 31خذا 


حدسته من نبوته. كذلك التقوا جميعاً على حسن إسلامها قى الوقت 
الذي لم يشيروا فيه إلى زواجها منه ولا إلى إنجايها متتزمين يماجاء 
فى القرآن الكريم, ومنبهين إلى التعامل بحذر مع الإسراثيليات التى 
تجعل من هذه القصة أسطورة محورها الأرض قبل السماء 


»ا عا ع عد جن عإ عند عد مإ عإة 


5١ 


الموؤرخينا لقدمسى 


كانت كتابة التاريخ العربي؛ بالمفهوم التقليدي» عملية 
تسجيل للوقائع والسير والأحداث؛ تتناول تواريخ الشعوب برواياتها 
وأساطيرها وخوارقهاء وذاك لحفظها والتذكير بها واتهاذها عظة 
وعيرة. بينما كانت القلسفة التي توجه هذه الكتابات ذات منظور 
ديني. والمؤرخون ال مسلمون نجحوا في إبراز مثل إسلامية المجتمع 
لاتزال تقوده وتوجحصه سئوكه. وسواء كاتنت هذه المثل شخصسيات 
عظيمة: أى كانت مواقف تاريخية: فسقد برزت مكانتها بالوجه 
الديني الذي ارتبطت به؛ لأن من الملاحظ عند كتابة التاريخ 'أنهم 
عندما يكتبون عن الشعوب والبلاد في العهود السايقة للإسلام تكون 
كتاباتهم مسطحة وأفقيةء أما عندما يتحدثون عن حياة الرسول 
(صلعم) فكتاياتهم عميقة وعمودية. هنا أصول عقيدة وحياة لصاحب 
الرسالة فيجب الفغوص فيها إلى الأعماق وسير أغوارهاء والأساس في 
ذلك كله الوحي ومسظزماته,“(1) 

وهكذاء فإن الرؤية الأساسية» كماسبق وأن أشرناء هي الدين 
الإسلامي؛ إضافة إلى الموروث الثقافي والفكري للأمة, وهو موروث 
ينبغي أن نتطرق إليه بإقتضاب. 

تشيرالدراسات التاريخية التي تناولت تاريخ العرب قبل الإسلام 


.46 صفحة‎ ١ عجنئة الفكر العربي المعاصيرء العدد ؟١ أيارام؟‎ )١1( 


1 


إلى اتصال العرب تجارياً وثقافياً ودينياً بغيرهم من الأمم المجاورة 
من القرس والروم والإغريق» وهى اتصال ترك آثاره على الحياة في 
مهتاف جوانبها؛ خاصة الديتية والثقافية. ويمكن استنياط ذلك 
من خلال الأشكال المتناقضة والمختلفة من الفكر الديني التي 
وجدت في الجاهلية: وترجمع إلى احتكاك العرب بالامم المجاورة. 
وشهدت تلك الديانات تطورات إلى مايقارب التوحيد كمأ هو 
مفهوم في الديانات /اسماوية . 

ويقول الدكتون إبراهيم عبدا أرصمن في هذاء مقنداً وجهة 
النظر التي تقول بأن الوثنية كانت ديانة العرب الوحيدة: 

“الذي يهمنا أن-عبادة الأوشان قد انتقلت إلى العرب 

مسن الأمم المجاورة: وأن هذه العبادة تطورت تلتصل 

في نهاية العصي الجاهلي» أى مايسسموته بالجاهلية 

المتاخرة:. إلى صورة أقرب ماتكون إلى التوحيد 

كما هي قفي إلديانات السساوبة. وهذا التطون من 

شأنه أن يحملنا على أن نفترض تأشر الجاهليين 

بالديانات الأخرى المجاورة: وأن هذا التاشر قد تم 

على مراحل مقتتئفة؛ اإقتريت الوثتية الجاهلية من 

التوحيد الديني كما تجلىء خاصيً: في الديانة 

اليهودية"'9) 


يه الى + إيرا فيم يد أرحصمثء مايا الشبعوقو لي أكتقد أ بعر بيه صفحسة ؟؟, دأر ألعودظ بغروت. 
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وكنا قد تطرقنا فيما سبق إلى كيقية انتشاراليهودية وتزايد 
أعداد النازهين من اليهود إلى الجئوبء بعد سقوط أورشليم علي يد 
نبوخذنصرء ويبعد تخريب الهيكل الثاني. ويشير محمود الحوت في 
كتابه (في طريق الميثالوجيا عند العرب) إلى تلك المستعمرات وأماكن 
تواجدهاء فيقول: “وكان في القرن الأول للميلاد مستعمرات يهودية 
في تيماءء؛ وشي فنتك» وفي خيبر: وفي وادى القرى؛ وفي يشرب وهي 
أهمها. وكان يهود يثرب ثلاث قبائل بني النضيرء وبني قينقا ع ويخي 
قردة احزايا 

أها في اليمن, فيرجع امتداد اليهودية وانتشارها إلى تهود 
املك الحميري أسعد أبي كربء فتهسودت حمير بعد أن دعاها إليهاء 
وتبع ذلك هدم (رثام) الذي كانت تعظمه حمير وتعيده. ومع هذا فإن 
اليهودية لم تبلغ ذروة انتشارها إلا في عهد ذي نواس» صاحب 
الأخدوب» وذلك في القرن السادس الميلادي . 

ومابهمنا هنا هى أن هذه الديانة حملت تأثيرات من ثقافات 
أخرى تأثرت هي بهاء ثم نقلتها إلى معتتقيهاء فكان دخول اليهودية 
إلى الجزيرة العربية بعد أن تأثرت تأثراً كبيراً بالثقافة اليونانية 
لبقائها طويلاً تحت الحكم اليوناني واتتشارها في الإسكندرية وعلى 
شواطي: البحر الأبيض حيث كانت الثقافة اليونائية منتشرة.') 


فيه مسحجمو). سثريم الحوت: مرجع #لسايق؟» صسف هام , 
(2) محمو. سليم العوت تقس المرجع السابق» صفحة 4؟. 


ممم جعي بصصين 9 م صم 
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ونظراً للصراع بين الديانتين اليهودية والمسيمية: وللأيعاد 
السيامسية والانمكاسات الثقافية والفكرية الناجمة عنه. فإن الحديث 
عن اليهودية يقودنا للحديث أيضاً عن المسيحية. وقد شهدت نجران: 
وكانت أهم موطن للنصرانية في يلادالعرب» قمة الصراع بين الديانتين. 

جاء قي من تنصسر هن العرب “قوم من قريش من يني أسد 
عبدالعزي: ومن تميم بتى امرئ القيس بن زيد مناة: ومن ربيعة بنى 
تغلب» ومن اليسمن طي ومذحج ويهراء وسليح وتشوخ وعسسسان 
ولخد "() 1 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أصحاب الأخدود وماكان من 
حرق للمؤمتين من التصارى بعد رفضهم دعوة ذي نواس إلى اعتناق 
اليهودية: إلا أن رججلاً استطاع الفرار وإبلاغ الخبر إلى قيصر الروم 
الذي أمر يدوره نجاشي الحبشة بمحارية ذي نواسء فقام 'بإرسال 
جيش مع ارياط وأيرهة الأشرم: فناجنوه القتال وظفرو) ببلاده وأتم 
الحبشة فتح اليمن فملكوا عليها أكثر من نصف قرن: حتى مد 
القرس مسيطرتهم على تلك البلادء إلى أن تقدم المسلمون وفتحوا 
نواحي اليمن قيما بعد. فتكون النصرانية قد استمرت قي نجران إلى 
عهد عمس حيث ذهب أكثرهم إلى العراق'9) وشهدت الأسسواق 


(5) محعود سثيم ألحوت نفس المرجع السايقء صشحة ٠‏ ؟. 
(8) محمود سليم الحوث نفس المرجع السايق: صقحة .؟. 
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العريية والتجمعات في الجاهلية نتشاطا كبيراً للمبشرين بالديانة 
المسيحية عن طريق الخطب البليغة التي كانت تذكُّنٌ بفناء الانيا 
وزوالها وبالمساب والجنة والنار. وإعلتا لانزال نتذكر خطبة قس بن 
ساعدة. كمأ أن هناك آخرين مثل خطيب ايد وراهب نجران . 

إن تركيزنا على الدياتتين اليهودية والمسيحية, كمكونات أثّرت 
على الموروث الثقافي والفكريء لايعني الانتقاص من التأثير الذي لعبته 
الحضارات المجاورة: كحضارة يابل وآشور وفلسطين وفيتيقيا وممسر, 
وماقدمته نلك الحضارات من رؤى وصيغ إبداعية عكست تجاريها 
العميقة؛ سواء في الحياة أى في مابعد الموت. وه تأثين لم يتم من قبل 
طرف واحدء وإتما كان تأثيراً متفاعلاً إيجابياً. إن حضارة ازدهرت 
فيها الكتابة والعمارة والتجارة, لاشك أنها حضارةٌ قادرة على الإفادة 
والاستفادة: وعليى الأخذ والعطاء. 

ومع ذلك: فإن تركيزنا على هاتين الديانتين» وبالأخص 
الديانة اليهودية» ينيع من أن الكثير من المؤرخين ا مقدامى اعتمدوا إلى 
حد كبير على الإسرائيليات. وفي الباب الأول تعرضنا للتنبيه الذي 
أشار إليه الإعام الشوكانيء والمقصود بذلك التنبه عندما يتعلق 
الأمر بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى: أما فيما تعلق يذكر القصص 
الواقعة اليهود فيقول: "فهذا العلم ماخوذ من أهل الكتابء وقد أمرنا 
أن لانصدقهم ولانكذبهم.“() 


(9) الشوكانيء الغقسيدة التشوانية. 
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ويرجع اعتماد المؤرخين القدامى على الإسرائيليات إلى أن 
المسلمين كانوا “بحاجة ماسة إلى شروح الماجاء مقتضباً في القرآن 
الكريم من آيات على سبيل العبر ولها ذكر في التورأة» أخذوا يقصون 
عليهم ماجاء عتدهم من قصص عنهم'9 ولهذاء ربط المؤرخون القدامي, 
كما أشارالدكتوسر جواد علي "بين ماجاء في الأساطير اليهودية 
وماجاء في القرآن الكريم: كما أضافوا عليه ماسموه من قصص 
شعبيء فتولد هذا الذي نقرؤه اليوم باسم تاريخ اليمن القديم”9؟ ومن 
هنا كثر الرواة من مسلمة اليهودء ككعب الأحبار ووهب بن منبه وأبن 
سلام. 

وبالرغم من التقائنا مع ماطرحه الدكتور جواد علي في وجهة 
نظره تلك إلا أننا لانتفق مع طرحه الشمولي» فالتاريخ اليمني نقرؤه 
اليوم ونفهمه من خلال المساند والنقوش التي كشقت عنها التنقيبات 
الأثرية: وإن كان لايزال الكثير منها مطموراً تحت التراب. 


(4) د. جواد عليء درأسات يمتية» صفحة 41؟. 


إل المرسع السايق, مشطحة لأزا. 
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اممبحث الأول 
ملكة سباً عند ال مؤرخين 
اليمنيين القدامى 
أولاً: وهب ين منيّه 

تنطبق مقولة الدكتود جواد علي السابقة إلى حد كبير على 
كتابات المؤرخين القدامى اللذين لم يعتمدوا البحث العلمي والتحليل 
والتقصيء بقس ما اعتمهدوا الرواية والقصص الشعبي 
والإسرائيليات. وأقضل نموذج لهذا النهج هى كتاب (التيجان في ملوك 
حمير) أوهب بن منبه؛ حيث جمع فيه بين الخرافة والأسطورة: والحادثة 
التاريخية والقصسص الديني. ومع ذلكء فهى يعشبر من أهم المراءجع 
والمصادر لفهم البنية الثقافية والذهنية للمجتمع اليمني في تلك الفترة: 
فضلاً عن انه يعكس اختلاط التاريغ بالأسطورة اختلاطاً كبيراً إلى 
درجة تحول بعضى الأحداث التاريخية إلى حكايات أسطورية أضفى 
عليها الخيال الشعبي الكثير هن المبالغات لتجسد مايجيش في 
الوجدان من قضايا وطموحات وتصورات. وقد دفع هذا الأهر أحهد 
كبار المهتمين بأسظهام التاريخ العربي في إبداعات أدبية إلى القول: 
"إن هذا الكتاب قد شكّل بداية الصلة الحميمة بيني ويين اليمن شعباً 
وتاريخاً وحضارة وأساطيراً» إنه تحفة من الفن المكتوي"(١٠)‏ 


)٠١(‏ وهب بن متبه: التيجاآن» صفحة 5؛ من مقدمة الناشر. 
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وينبغي علينا أن نقف وقفة تأملية لاتضمنه كتاب (التيجان) 
حول قصة بلقيس وقصولها الشيقة إبتداء من كيفية وصولها إلى 
المكم. "قعندما حضرت الوقاة أياها شرحييل بن الهدفك دعى 
وجوه حمير وأوصاهسم بأن تخلفه يبتقيس على العرش' على التحو 
الذي سبق أن أوردناه. فقال له رجل منهم: "أيها الماك تدع أفاضل 
قومك وأهل ملتك وتستخلف علينا اهرأة: وإن كانت بالمكان الذي هي 


نقد وهنا 
وهذه النظرة لاتزال تحكم قناعات الكثيرين من أبناء قومي 
فيما يتعلق بتولي المرأة الحكم. 


وكان أبوها حكيماً قحين شعر بعدم الارتياح من تولي امرأة 
على قومه. ما كان منه إل أن تعامل مع نقسياتهم بما يجعل بلقيس 
تتميز بقوة لايمتلكها رجل: مستفيداً من كون أمها جذّية, مما سيمكنها 
من النجاح ومساعدة قومهاء حيث كان مفهوم الجن في عقول الداس 
مرتيطاً بالخوارق والمعجزات. وهكذا سم القوم بكلام الأب وقبلوا 
بها ملكة عليهم: وإن كانت لم تسلم من الازدراء بعد توليها الحكم, 
وهى ما مهد لقصة هرويها مع أشيها أمام عمر ذي الأذعارء الملك 
الظالم القاسق الذي كان له مع أبيها وجدها سجال ومعارك. وكان أن 
مهد وهب ين مثبه إلى ذكره قبل أن يورد قصة بلقيس مباشرة حين 
قال: 


فى 


"لما تولى عمورو ذو الأعار ا ملك قهر الناس يال ملك 
وذعرهم بالجور.وأنه كان يزني ببتات الملوك من حميرء 
فيؤتي منهن أيكاراً وغيرأبكار, فكُنٌ يشرين معه الخمر 
وكان ينادمهن على الخسر ويصيب منهن حاجته. قلما 
فعل ذلك يحميركرهوا آيامه وأبغفضو) دواته. "0017 
وقبل المضي في تفاصيل هرويهاء تعود إلى قصة ميلادها 
الخارق من أم جنية» وهي انلقصة التي أوردها جسيع ال مفسرين 
وا مرخين القدامى: وإن اختلف البعض في التفاصيل. وسنركن في هذا 
المقام على وهب ين منبه: ياعتباره أهم المراجع والمصادرالهامة. يقول 
وهب: 
"لما ولي الهدهاد ين شرحبيل زحف إليه عمر ذوالأذعار, 
ويرز إليه الهدهاد: والتقوا بموضع معروف في اليمن, 
فتحاريوا أياماًء فلما قصل العسكران ويرز بعضهما إلى 
بعضء, خرج الهدهادعلى تاقة في زي إعرابي حتى 
وصل عساكر عمرذي الأذعار فطاف به وتدبر عساكره. 
ثم سمع لغطهم ومايتوعدون به عمرا ذا الأذعار من 
الخذلان واسترق مايريدون له. فزاده ذلك عزماً على ثقاء 
عمر. قاتصرقف الهدهاد يريد عساكرهء فسارحتى يلم 
شرف العالية في يوم قائظ أجرهد فيها الصضور 


ا 


والتهيت الهواجر فنظر إلى شجاع أسود عظيم هارب 
وفي طلبه شجاع رقيق أبيض فادركه فاقتتلا حتى أغبا 
ثم افترقا ثم أقبل الشجاع الابيض إلى الهدهاد فتشيث 
مع ذراع ناقته حمتى بلغ رأسه على كتفها ففتح قمه 
كالمس تفيث, فرد يده الهدهاد إلى سقائه قصب الماء 
في فيه حتى روى: ثم أقيل على الأسود وأخذهء قلم يزل 
الأبيض حتى قتل الأمسود» ثم مضى على وجهه حتى 
غاب عنه. ومضى الهدهاد إلى شعب عظيم فاختقى فيه, 
فبينما هو مستت يشجر أراك إذ سمع كلاماً قراعة, 
فقسلل سيفه؛ فأقبل عليه نفر من جان حسان الوجوه 
عليهم زي حسن قدنوا منه ققالوا: عم صباحاً 
ياهدهاد لايأس عليك. وجلسوا وجلس ققائوا: أتدري من 
نحن؟ قال: لا. قالوا: تحن من الجن ولك عندنأً يد 
عظيمه. قال: وما هي؟ قالوا: هذا القتى أخونا من أبناء 
ملوكنا هرب عليه قلام أسود فطلبه فأدركه بين يديك 
فكان مارأيت وفعلت. فنظر الهدهاد إلى شاب أبيض 
أكحل في وجهه آثارخداش. قال له: أنت هوا قال: ذعم, 
قالىا له: جزائك مندنا ياهدهاد إلا أخته نزوجك متهاء 
وهي رواحة بنت سكن. فزوجوه آياها."19) 
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5 


إلا أنهم قبل أن يزوجوه اشترطو) عليه أن لايسالها عن أي شئ 
تفعله مهما بدا غريباً. وفي هذا تناظر مع القصص الخرافية التي 
تجعل هن السؤال أى التحذير من فتح باب أو صندوق طريقا مؤدياً إلى 
الهلاك أى القراق ممايضع الإنسان في صراع مع المجهول والقدر ولآن 
الإنسان كائن يستمد كينونته, ويكتمسب إنسانيته. بتجساوز الآفاق 
الفسيقة بالدهشة والسؤال»: فهى عادةٌ في هذه القصص الخرافية 
ماينقض الشروط ويتجاون المحذور. 

وهكذا كان فراق رواحة بثنت سكن زوجة الهدهاد بعد أن 
أنجبت له ثلاثة أطقال كان كل طقل منهم ماأن يبلغ السنة من العمر 
حتى تآتي كلبةٌ فتجره من قدمه وتغيب به عن الأبصار. والهدهاد طبقاً 
الشروط التي وضبعت له قبل الزواج, لايعلك سؤالها عن مصيرهم, 
فعتدما فعل فارقته بعد أن أوضحت له أن تلك الكلبة ماهي إل هربية من 
الجن تحسن ترييتهم. وعادت إليسه بلقيس وأخٌ لهاء سيكون له دون 
نسجه الخيال الشسعبي لبلقيسء» وذلك في سبيل تصوير المشاق 
والأهوال التي تعرضت لها كي تصل إلى الحكم يجدارة وأقتدار. 

ويمضي وهب بن منبه محاقظاً على ذلك الخيط الذي يجمع 
الأحداث دون أن يتركها تتبعش فتفقد تشويقهاء فيسرد قصة هرويها 
مع أخيها الذي أشرنا إليها آنقاً. وهما في زي إعرابيين فيقول: 

إزدرى قومها بمكانها ا كانت مرأة وأنفوا من أن يلي 


هئيه 


أمرهم امرأةء ويلغ عمرى ذي الأذعارء فجمع الجيوش 

ونهض إلى بلقيسء: فلم تكن لها طاقة: فهربت مقتتمة 

يئُخيها عسرى بن الهدهاد» هما في زي أعرأبيين حتى 

أتت جعفر أبن قرط الأسسدي.9) 

ثم يمفسي فيسرد ماحدث لجعقر بن قرطء أنجد فارس في 
زمانه» كما وصفه وهبء؛ مع عس بن عباد وشريك بن هلال وهما من 
أشهر وأفتك الصسعائيك العرب» وكيف كاد أن يصرعهما. إلا أن 
جعفراً سامحهما وأطلقهما حين افتديا نقسيهما بالمال. فما كان من 
عصر بن عباد إلا أن هيا هدية ومسار إلى الشيخ فوجده قي مكانه 
مجاوراً قبى النبي هود عليه السلام؛ كعادته في كل عام ثم يروى 
قصة مصرع ذلك الصعلوك على يد بلقيس بعد أن تغلبت عليه بالحيلة 
والدهاء ومكرالنسا» وهى ما يحرص الخيال الشعبي على التأكيد عليه 
وتعميقه في الأذهان. ذلك أن عمراً بن عباد كان قد استرق النظر إلى 
جدجاد بنت جعفر وهى في الأسسء شأحبهاء لذا فقد عمد إلى الخحمرة 
يسقي والدها حتى ثمل قفصل رأسه عن جسده إمعاناً قي إرعاب 
النساء والأطقال: ثم طلب أن تزيّن جدجاد تيخلو يها. ولكن بلقيس 
تمكنت بحيلتها وتماسكها من أن تتصدى الموقف» فدخلت عليه بدلاً 
عن الجدجاد. وكانت تضسع على شعرها مدية على شكل زيتة 


كي 


تصابها الذهب وراسها "ياقوتة زرقاء. فلما رأها عمرى أتكر أنها 
الجدجاد: وقد كاتت بلقيس أجمل من جدجاد ومن تساء زمانها . فلما 
خلا يها قالت له: ياعمرى إن الأبكار من النساء كالإثاث من الخيل 
لايسمحن إلا عن صهيل ومجابذة: وإنما أرادت أن تعلم أين هو من 
قوتهاء ومد يده إليهاء ورأى أنه حاكم عليهاء فجذيها إلى نفسه. 
ودافعته, فغلبت عليه. فأخذت يديه جميعاً بيدها الواحدة فأمسكته. فلم 
يستطع معها حراكاً شم مدت يدها إلى قرونها فسلّت المدية فضريت 
بها نهره فلما فاجأته ومات أخذت برجليه تجره في الحي وتقول 
قليل لك مني هذا يا أبا عامر"04) 

وهكذا أنقذت بشجاعتها ودهائتها النساء والأطفال. حتى عادوا 
إلى مقى أبيهم. وعندما شاع قتل جعفسء وعمرف بذلك عصرى ذو 
الأذعارء أرسل إليها فسارت إليه ولجات إلى الحيلة في قتله. ومندما 
مات بايعها ملوك حمير وأقيائلها بعد أن خلصتهم من ذلك الملك 
القفاسق. قائلين لها: "أنت أولى بالملك إذ أورحتسينا من الرجسس 
العاف 01) 

ولما وَلَيَتْ الحكمء يستطرد وهب ين منبه في تصوير توسيع 
وعظمة اليمن وامتدادها في عهدها إلى نهاوند وأذربيجان: وسيطرتها 
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يف 


على بابل ومكةء بل وينسب إليها الإيمان: فيقول: 

فلما وليت بلقيس جمعت الجيوش العظيمة وسدارت إلى 

مكة فاعتمرت وتوجهت إلى أرض بابل على من كان 

بها من الناس وبلغت أرض تهاوك وأذربيجانء ثم قفلت 

إلى اليمن.00) 

كما أن بلقيس لم تكن مهتمة بنفسها كأنثىء: حيث أنها كانت 
“لا أرب لها في الرجالء وإنما ا غلب عليها رسول الله سليمان ين 
داؤودء صلى الله عليهماء تلوم أمره فيها حتى أتاها الوحي ببراءتها 
من ريب الجاهلية فتزوجها وهي جارية عذراء'". 9 

أما حكايتها مع النبي سليمان» فتبد!ء عند وهب بن متبه؛ يعد 
أن ملكت اليمن سبع ستوات» وذتك 'لما أراد الله إكرامها يسليمان 
خرج مخرجا لايريد إليها وذلك أنه لما بلغ ملك حمير مبلفاً لم يبلغه 
أحد من أهل الدنيا عظمت نفوسهم وتكبروا وتجبرو! ولله الكبرياء 
والجبروت: اران الله أن يريهم قرته فأرسل مليمان ين داؤقود بن 
أيشا بن حصرون اين اسحاق ابن ايراهيم خليل الرحمن: صلى الله 
عليه وسلمء وأعطاء الله مِلْكَاً لم يعطه أحداً من قبله ولاينبغي لإحد من 
بعده, فأتى حمير بالآيات التي لايستطيع مخلوق أن يأتي يها“(4) 


(13) نفس الرجعء صفحة 155. 
(انا انق اابحده 


ب 


وهنا دلالة على نبوته كما هى تأكيد في نفس الوقت على أن اليمنيين 
ماكاتوا ليقبلىا الدخول في طاعته دون ميرر ديني سماوي , 

ونمضمي مع وهبء فيقول: 

إن الله أراد أن يهدي بتقيس وحمير قبعث الله تبيه 

سليمان بأآياته الباهرة التي بهرت عقولهمء فضرج 

سليمان مخرجاً لايريد إليها فقضى أن يعر على بلدها 

وهى يريد غيرهاء وكان إذأ ركب غدا من تدمر وكانت 

منزله. فيقيل بياصطخر من أرض فارس» ثم يرووح 

فيبيت ببابل'!9') 

ويغضى اانظر عن مدى تقبل هذا الطرح حيث أنه يبتعد تماماً 
عن الواقع الجغرافي: قتدمر في مكان وفارس في مكان آخر واليمن 
في زاوية أضرى هن الجزيرة العربية والمساقات طويلة بمقأييس 
البشرء غير أننا تسرد الأسطورة وتقبل يجائبها الإيماني والاسطوري 
الذي يقول بأن الريح كانت تقل سليمان من مكان إلى آخر بحيث يجد 
نفسه بين غمضصة وأخرى من موضمع إلى آخر ومن أرض إلى أخرى. 
وهنا تأتي روعة الأسطورة في جانبها التشويقي. 

لقد جعل الله تعالى من الهدهد مدخلاً تلفت انتباه سليمان. وقبل 
أن يستاتف وهب بن منبه حكاية سليمان وبلقيس:؛ نجده يتوقف في 


وا 


نجرأن: سيث وصل التبي سليمان بعد توقفه في مكة لاداء المسلاة 
والتبيشير يقدوم التبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكتف سسليمان 
بذلك بل إثناء وجوده في مكة, بمايصطئح على تسميته اليوم بالمناقلات 
الأدارية وهى أمى له دلالته السياسسية: التي تشير إلى حقيقة غشزوات 
النبي سليمان وتوسعاته العسكرية. فيقول وهب : 

"وكان ملك مكة يوسئذ البثسر أبن عمرو بن جرهم بن 

قحطان بن هود(صلعم). وكان اليشى عاملاً لبلقيس 

على من كسأن بمكة والحسجساأن نيت بن قسيدذار بن 

اسماعيل النبي بمكة يومئذ وينى عمهء فأتى البشر إلى 

سليمان مستجيراً مستساماً» فأمره سليمان من أمر 

مكة إلى نبت بن شيذار بن اسماعيل: وأقر البشر 

وجرهم على القيام بالبيت كما فعل اسماعيل."0) 

نعود فتنقول إن توقف وهب عند نجران له دلالة تعكس الأهمية 
التي إحتتهاأ نجران في التاريخ وماشهدته من صسراع بين الديانتين 
اليهودية والمسيحية. وقد أشار القران الكريم إلى حادث تعذيب 
تصارى نجران في سورة البروج. قال تعالى: 

زقتل أصحاب الأححدود» النار ذات الوقون» إذ هم 


(-؟) وهب ين عتيه تفس المرجع السايق. 


عليهاً قعود * وهم على مايقعلون شهود» ومانقمو) 

متهم إلا أن يؤمنواأ بالله العزير الحمسيدد] صدق الله 

العظيم 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى الدكتور جواد عليء وماطرحه 
بعض المفسرين حول هذه الأدات؛ فيقول: 

إن المراد بهم قوم من المجوس أو قوم من يهود, والأغلب 

أنهم نصارى نجرآن عذبهم ملك اليمن المتهود بتحريض 

هن اليهود انتقاماً من النصارى ولاسيما الروم اللذين 

أساؤ) معاملتهم فسي إمبراطوريتهم. وذكروا أن هذا 

الملك المتهود هى ذونواسء وقد حرق عدداً كبيسراً من 

التاس ممن أبى الدخول في ديانة اليهود ومسعى في تشر 

اليهودية في اليمن والقضاء على النصرانية واجتثاثها من 

اثيلي ,"(11) 

رَكّرٌ صاحب التيجان ملى نجران وعلى القلّمْسء الذي عرف 
بأفعى تجران؛ وجعل منه عاملاً لبلقيس؛ ووصف نجران بدار العلم 
وأشار إلى أهلها على سان القلمس عندما رأى طوائع عساكر سليمان: 
قائلاً: "يا أهل نجران أنتم أهل العلم الأول هل عندكم من هذا العلم؟ 


ؤم 


قالوا له: مالم يكن عندك يأسيدنا وأنت جهبذ العالم قيكون عندنا ."0 
شم مور مادار بينه ويين سليمان» وتيقن القلمس يعدها بنبوة 
سليمان: فآمن به سراً دون أن يخير بلقيس» في الوقت الذي ظلت فيه 
المرامسسلات تدون بينه ويينها حول سليمان. وكتب إليها ملمحاً بنبوته 
"إني رأيت قوماً لبسوا الذل تحت العز والفاقة تحت الغنى والصبر 
تحت القدرة ينصرون بلاحرب ويقدرون بلا استطالة"7') وترد عليه 
بلقيس بحذر الملوك وحنكة الساسة وبعد نظرهم "تفعل الملوك ذلك 
يستميلون أهواء العالم حتى يقدروا فإذ!ا قدروا عروا فبِرُوا ولكن 
لاتحاريهم ودعهم قليس كل الناس صصائتاً لنفسه. فإن سرقوا قليسوا 
بأهل دين “549) 

ثم يعسك وهب عن مواصلة سرد ما تم بين القامس وبلقيس 
ونتيجة مراسلاتهما وماتوصلا إئيه, ليعودإلى المدخل الأساسي في 
كيفية الإتصالء وهى ماجاء في القرآن الكريم بواسطة الهدهد. لتتابع 
يعد ذاك فصصمول الحكاية كما تناولها المقسرون حصسيما سيق 
استعراضه. وعندما يصل إلى قصة الصرح: يشين وهب بن منيه» 
إلى أن هذه القصة جاءت نتيجة المؤامرة التي دبرّها الجن سعياً 
لصرقه عن التقكير في الزواج منها. أذ فقد جعلوا من زويعة: الذي 
(5؟) د. جواد علي, المرجع السابق» صفحة 178لا. 


(5؟) تفس المرجع السابق: صفحة 154 


م 


سيرسله سليمان معها إلى أليمن قيما بعد, المتحدث ياسمهم إلى 
سليمان: فأتاه وقال له: "يا نبي الله يلغني أنك تريد زواج بلقيس 
وأمها من الجن وام تلد جنية من أنثى قط وإداً إلأ كانت رجلاه مثل 
حافر الحمار وساقه أجمان صلب القسوة حاد النقفس حار الجسمء 
قال سليمان: فكيف لي أن أنظر إلى ذلك منها وأعلم هن قير أن 
تعلم ماأريد به منها! قال له زوبعة: أنا أكفيك ذلك. فصنع زويعة 
لسليمان مجلساً من قوارير وجعل أرض المجلس اجة وسرح فيها 
السمكء ثم جعل فوق ذلك صرحا ممرداً من قوارين."*5) 

إل أن الموار الذي دار بين سليسان ويلقيس لايتناسب مع 
هذا السياق الإيماني» فقد صور سليمان رجلاً يعطي جل اهتعامه 
للتطلع إلى ساقيها وعندما تحقق له ذلك يقول وهب: 'نظر سليمان إلى 
شعن سأقيها ورأى حسمها أحسن جسم صرف وجهه عن ساقيها 
للشعر الذي رأى. "390 

كما صور بلقيس صورةٌ مناقضة الشخصية التي عرفتاها من 
خلال مواقفها السابقة كملكة قوية مقتدرة وحازمة: وكما ذكرها به 
القرآن الكريم كملكة عظيمة تأمر فتجاب؛ وهو الأهم. فقد صورها من 
خلال ذلك الحوار مجرد أنكى تسعى للتقرب والتودد الرجل بكل 


(0؟) وهب بن عنيه نفس المرجع؛ مبقحة 56 أ. 


الى 


الوسائل: قهاهي ترد عليه محاولة اغرائه 'يا نبي الله إن الرمانة لا 
يدري مأهي حتى تذاق'7"أوها هي تعب دور حصواء التقليدي» ومي 
تدفع آدم كي يتذوق التفاحة: ومع ذلك يجيبها سليمان ايحتو على 
العين لايحلى على الفم. "59 

وهذا الجائب إذا ماأخذناه من متطلق إيمانيء» فإتنا نشكك 
قيه ونرفضه لأنه يصسور العلاقة بين سليمان ويتلقيس وكأتها قصة 
غرامية, الأمر الذي يغمز بتبوة سليمان ويشكك بدعوة بلقيس إلى 
الإيمان» ويوحي بأنه ماذهب إلى اليمن إلا غازياً طامعاً بخيراتها 
وملكها وجمال ملكتها. 

أما إذا ماأخذناه من جانب أسطوري: فستجد أنه وضع 
التمهنيد لقصة زواج سليمان من بلقيس التي نسجها الخيال 
الشعبيء ويالغت في حبكها الإسرائيليات, مما يجعلئا نصل إلى 
نقس الاستنتاج الذي وصل إليه الدكتورجواد علي عندما قال: 'صصور 
أهل الأخبار اليمن في عهد بلقيس وكأنها أرض خاضعة لسليمان ثم 
لإبنه رحبعم"2'9 وجاء فيماجسد هذا المعنى عندما ذكر أن سليمان 
تزوجها فولدت له داؤود ورحبعم: ومات الأول في حياة أبيه وخلف 
رحبعم أياه. وأبقى سليمان بلقيس على حكمها في هأرب وكان يأتيها 
(0؟) نفس المرسيم: صعفمة الال , 


(4؟) نفس المرجع؟؟١‏ . 
(5؟) نفس المرجم السابق . 
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مرة في كل شهر ليقيم معها سبعة أيام.( بعد موت سليمان ارتد 
أهل الشامء فخرج إليهم رحيعم من اليمن مخلفاً أمه بلقيس بمارب 
حاكمة عليها ." 
هذا ما أتت به الأسطورة اليمنية, غير أنها لم تغفل جانباً 
مشاعر اليمنيين اللذين كانوا جوهر الأسطورة. فتضممنت مايشير إلى 
عدم أرتياح البعض من النفوذ الغارجي. وورد في التيجان ما يشير 
إلى أن مالك ابن عمر بن يعفر خرج في الناس مخاطباً: “يابني 
حمير نطق الدهر وخرستم وانتبه الذل ونمتم. أما ترون الجبايرة 
تجاهلت وكل يد تطاولت سقهت الأحلام وأنبت العوام والملك تراث أهل 
العزم والألباب دعوتكم ودعاكم الذل» أجيبوا إحدى الدعوتين: فأجابوه 
وقدموه في الملك فسمي مالك ناشر النعم. قالت حمير: ثشر لذا مالك 
الملك بعد الموت وأحياه بعد الهلكة ورده بعد الذهاب."10) 
وقال في ذلك النعمان بن الأسود المعترف بالحميري : 
لعمري لقد جللت حمير نعمة 
ستبقى لها فخرالسيوف على ذكر 
وراجعتها الملك الذي كان قد مضسى 
فاتت حسسام الدهر ذي التعم الزهر 


(-) د. جواد ملي نقس المرجع السابق. 
(1؟) وهب بن متبه المرجع السايق: صصفحة 11/9 


وم 


ولولا سليم سان الذي كان أمسره 
من الله تنزيلا ووحياً على قسدر 
لما كان إنس ييتفسي أن يروهنسا 
ولا الجن إلا أن نساق على القسسر 
ولآكن قدرا كان تهويل علكنا 
إلى تيسي الله داوود ذي التصسر 
وقبل أييه الحير عصرا على الدهر 
ونحصسن ولاة الملك في الدهر مابقى 
إلى أن يكون الدين قصرا على الحير 
نبي اين أمرة قيحس رزاسق 
رحيم بذي القربى لطيسف يذي الوتر 
محمد الهستسالي وأحمد أسفتي سه 
رسول منيرٌ مشرق الوجه كالبدر 


لانشك في انتحالهاء فيقول على لسان الأعصم بن زيد بن عملاق 
الحميري في رثاء سليمان: مؤكداً تفس الفكرة التي أشرنا إليها آنقاً: 


طن الاين شل سنال 


الى 


كيسبحنيي زالئك رض بلقنا 
جلى بتون الوحي دين الخللال 
هدى سريعاً بالهدي آأمة 
عارفة في المق حسن المقسال 
ياخين مفجصسوع فجعتسسا به 
مصطفيا بلقيس دهر الزوال 
أقام رحيعيسم لذأ دعس سوة 
من بعده يوما كفيء الخللال(”) 
ولعل التلميح الموجود في الأبيات السايقة إلى ظهور النبسي 
محمد (صلعم) يعود إلى إدراك الشاعر - ونحن نسام قطعاً بأئه شعر 
موضوع قي تلك الفترة التي اشتد فيها النزاع بين القحطانية والعدنانية 
والذي بد! من سقيفة بن ساعدة ليبلغ الذروة في منتصف القرن السابع 
الميلادي - لعل ذاك التلميح يعود إلى محاولة تبرئة الشعراء اليمنيين 
لأمسلافهم الوثنيين من ذلك الواقع وإظهارهم بمظهر المؤمنين بالله» كي 
يتستى لهم المفاخرة بأمجاد اليمن القديمة ويممالكها القوية 
وسطوتها ومسيطرتها وتقوقها في جميع المجالات رداً على طعن وغمن 
العدنانيين لذلك الماضي الوثني. لذلك نجد أن جميع الأساطير اليمنية 
التي تتناول تاريخ ملوك اليمن القدماء قد "أعيدت صياغتها بروح 


(57) وهب بن منيه نفس المرجع ٠‏ 


بام 


إسلامية ونزعات قحطانية إذ أنها تبجل الإنتصارات الخيالية الوهمية, 
وتعظم السلطان الأزلي لملوك اليمن القدماء على العرب وفي كل مكان 
من الملحمة ينسب الإيمان بالله لهم ولكن بأشكال مختفة. "9" 
وتواصل الأسطورة اليمنية, كما جاءت في (التيجان) 
قصولها حتى تصل إلى القول أن بلقيس ققد عاشست بعد وفاة ابنها 
رحبعم سنة واحدة شم ماتت. وفي هذا يقول النعمان بن الأسود بن 
يعفر الحميري وهى من بيت الملك وأآيناء ملوك حمير» يرثيها: 
وغروب البلاد ترجف منها 
وعلى فلكها السحاب المطير 
إن بلقيس قد أذل لهسا الملك 
سليمان وأصطفاه! قدير 
إذ رسسول ثُه إلينا عحصسيب 
يكتاب وها أتانا غسسرور؛) 
ومن هذا نستطيع أن نهرج بالقول بأن اليمنيين قبلا بسليمان 
نبياًء وحاولوا أن يجدوا مبرراً لأنفسهم كي يقبلوا حكمه من خلال إبقاء 
بلقيس ملكة عليهم؛ فهي سليلة التبابعة من ملوك حميرء واينة اليمن يما 
تمتلكه من حكمة وذكاء ودهاء وعز واستقامة وقدرة: ومااستمدته من 


(75) وهب ين مثيه تفس المرجع السابق. 
5١‏ وهب بن مثيه تقس المرجم السايق. 


رار 


قوة مضافة من قومها الأشداء الأقوياء اللذين قالوا: 'تحن أولوا قوة 
وأولىا بأس شديد'(الأية) 

هذا مأكان من العلاقة بين سليمان وبلقيس وقصة رحبعمء كما 
وردت في الأسطورة اليمنية. على أنه ينيفي الملاحظة أن وهب بن 
منبه لم يورد الرواية الأخرى التي طرحها المؤرخون والمفسرون من يعده 
الخاصة بزواجها من يتع . 

أما في التورأة, فقد ورد ذكر رحبعم دون إشارة إلى كون أمه 
ملكة سباء فجاء في العهد القديم: 'واضطجع سثيمان مع أبأئه ودفن 
في مدينة دأوود وملك رحبعم إبنه مكانه"!*") 

نخلص من هذا إلى أنه لم يرد في الكتب السماوية الثلاثة مأ 
يثبت أن التبي سليمان تزوج من ملكة سبأ وأنجب منهاء كما لم توثق 
كتب التاريخ ذلك الأمر أيضاً. وعلى أية حالء فإن الأرجح: في كل 
هذا: أن سليمان أقنع بلقيس بالزواج وترك الأمر لها في الختيار 
الزوج. وحرصياً منه على يقاء دعوته لها مجردة ويعيدة عن أي مصلحة 
أرضية: حتى يحافظ على تعزيز دعوته السماوية وتعسيقها في نفوس 
اليمنيين» فهى نبي قبل أن يكون ملكاًء ونظرته إلى الأمور تقوم على 
هذا الأساس قيل أي شئ آخس وهذا مأجعل اليينيين يعتتقون 
ويسلمون بالدين الجديد: ويتعاملون مع النبي سئيمان لا الملك 


(ه؟) التوراة. 


8م 


سليمان. ويتضسم ذلك مسن لال أشعارهم ومواقفهم اللاحقةء ومن 
خلال تعاملهم مع الملكة بلقيس وتعاونهم معها كرمز لليمن ودينها 
الجديد . 


ثانياً: أخبار عبيدابن شرية الجرهمى 

وهى كتاب لايد أن نشير إليه باعتباره من المصادر التي 
اعتمد عليها الؤرخون والمفسرون القدامى: وإن كتا نرى أثه 
لايخرج عما جاء في (التيجان) وإن لم يصل إلى مستواه الإبداعي. 

واكتابة هذا المؤلف قصة تروىء ذلك أن معاوية كان شقفاً 
بسماع القصص وأحاديث الماضيء فاقترح عليه عمرى بن العاص 
استدعاء عبيد ابن شرية الجرهمي من صنعاء. وقد كان من المعمرين 
اللذين أدركىا ملوك الجاهلية. ووصقه عمروين العاص قائلا: 
"أعلم من بقي اليوم من أحاديث العرب وأتسابهاء وأوصفه لما مر 
عليه من تصصساريف الدهر."(5) 

وعندما حضر عبيد» أمر معاوية بتدوين مايرويه» فكان فيسا 
بعد كتاب (أخبار عبد أبن شرية الجرهمي في أخبار اليمن السعيد 
وأشعارها وأتسابها): وقد طبع الطبعة الاولى منه في مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بالهند بحيد أياد عام /ا14 هجرية. 
وظهرت طبعته الثانية مع كتاب (التيجان في مئوك حمير) ضمن 


(5؟) وهب بن مثيه التيجان؛ صفحة ه؟؟, 


مجلد واحد صدر عن مركز المدراسات والبحوث اليمثي في صتعاء عام 
5 ميلادية , 

تعود فنشير إلى أن مأجاء فيه فيمايتعلق بقصة الملكة بلقيس 
لايختاف عما جاء في كتاب (التيجان) في الخطوط العريضة. سواء من 
حيث كيفية ميلادها وتتويجها وزيارتها اسليمان: أى من حيث قصة 
زواجها من سليمان وإنجابها لرحبعم. كما لم يرد أي ذكر لقصتها 
لعمر ذي الأذعار. ومع ذلك يعتبر الكتاب من المصادر القديمة ذأت 
الأهمية , 


ثالثاً أيومحمدالحسنالهمداني 
أقوى القبائل اليمنية. وكان لنشاته في أواخر القرن الثالث الهجري, 
وهى عصر أضطراب سياسسي وفكري ومذهبي في اليمن, أثر في 
حياته العلمية والعملية. فقد شهدت اليمن في تلك الفترة تتازع ثلاثة 
تيارات سياسية : 

بعض القبائل مع الأبنا سن القرس., 
9) أسراء آشخرون من رؤوساء القسبائل يميلون مع هؤلاء تارة ومع 


5 


وجدير بالذكر أن الإمام الهادي إلى الحق دخل اليمن عام 
هجرية لأول مرة: ثم جاءها مرة أخرى ليستقر بها عام 584 
هجرية: استجاية تلوف الذي أرسله زعماء آل فطيمة في موسم الحج 
لعام 77؟ هجرية. وساعدت العوامل السياسية والفتن والتذاحر 
والتنافس القبلي في اليمن على نشر دعوته. وبالرغم من ذلك فإته لم 
يجد الترحيب من الجميع. وفي هذا يقول المؤرخ محمد الأكوع: "ولا 
اتخد صعدة مركزاً له جعل يشن غاراته على القبائل التي أم ترحب 
بوصوله وسارعت لإجابة دعوته. كما أنه لم يلق ارتياحاً من جميع 
قبائل خولان وهمدان: بل ناوأه كثير من الزمماء البارزين وعتى 
رأسهم أحمد بن عبدالله بن محمد بن عباد الإكليتي» زعيم المعارضة 
وسيد الاكتيليين: واين الضحاك سيد حاشد» وغيرهما. كما أن دعوته 
لم ترق كثيراً في أعين الساسة أى في الأوسط السياسية:؛ بل وجدت 
مقاومةٌ عنيفة من جميع العناصر اليمنية"97) 

وقد ناضل الهمداني ضد الأئمة اللذين كانوا يرون في أنفسهم 
سمات عرقية تميّزهم عن الناس وتبرر أحقيتهم وأفضليتهم الحكم. وإذا 
فلاغرابة أن نجد الهمداني متعصباً لقحطانيته. ويدافع عنها حيناً 
بالكلمة محرضياً ومدافعاً؛ وحيئاً آخر بالسيف. مما أدى إلى سجته بعد 
أن تألبث عليه أعداؤه. ومع ذلك فقد أثر سجئه في زوال ملك الإمام 
(10) أبى الضياء عبدالرحمن بن علي الديبع الشبياني» كتاب قرة العيون يكخبار اليصن الميمون, 


تحقيق محمد بن على الأكوع؛ صفحة 17 الطبعة اكثانية م144 صنعاء. 


لف 


الناصرء وقتل أخيه الحسين عندما ثارت القبائل الهمدائية ضد 
الناصر حمية للهمداثي. "!8 

ومما لاشك فيه أن حياة زاخرة ومليثة بالصراع السياسسي 
والفكري لابد وأن تنعكس على التتاج الفكري للهمداني وعلى تناوله 
ورؤيته التاريخية: ولعل أهمها العودة إلى تاريخ اليمن القديم متجسدةٌ 
في مؤلقه الموسوم (الإكليل) الذي وضعه في عشرة مجلدات؛ إضافة إلى 
اهتمامه الكبير بالانسابء حتى عرف بالتسابة. ومن خلال هذا العمل 
يستطيع القارئ أن يتعرف على حضارة اليمن القديمة بكل تجلياتها 
ومن نخلم حكم وفنون وقصور وبسدود زراعية ...إلخ 

ويمكننا اعتيار الهمداني بداية الوعي المبكر للبحث عن 
إعادة تشكيل الذات اليمنية المتفردة ذات الحضور التاريخي الكبير 
بعد أن كنادت تغيب. وإذا كان هناك البعض ممن يرى أن في هذا 
المس المضمخ يالذات اليمئية توماً من التعمصب والهوى. إلا أن 
الغالبية العظسى من المؤرخين والمهتمين تعتبره (ابى المؤرخين 
وشيخهم الأول). 2 

إلتقى الهمداني سع قيره من مؤرخي عصره ومن سيقه في 


(14) د, شأكر مسطفى. التاريغ المربي والمؤرهون دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في 
الإسملام.: ألجزء الثانيء 
4 ارة العيون تقس المرجع. 
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الخطوط العريضة لدى تناوله لقصة بلقيس. إلا أنه تمسّن عنهم 
بإيرازها كملكة مقتدرة حكيمة وعظيمة سعت إلى سليمان بدافع 
الإيمان» كسا حرص على إظلهار يعتيتها من خلال إصرارها على 
الزواج من ذي بشّع ملك همدان. والهمداني هو من أعطى أسمسها 
بُعْداً يمنياً. وفي هذا يقول :"إن بلقيس واسمها بلقمه بنت الشرح بن 
ذي جدن بن اليشرح بن الحارث ين قيس صيفي”7') وَلايُخَفَى هنا 
ارتباط هذا الإسم بالإله (المقه).أما بلقيس فهى منقول عن المعبرية 
دونع المتخون عن اليونانية ويعني الجارية أو المحظية. وهنا ندرك 
دلالة الإسم الذي درج أصحاب الأخبار على تسميتها به. واتطلاقاً 
من اعتزاز الهمداني بتاريخ أبائه القدامي, سعى إلى إبران عظمة 
ملوكه ومجدهم وقوتهم. وحظيت بلقيس يتنصيب كيير مسن الذكر 
والإشادة في عدة مؤّلفات لعل أهمهاء بعد (الإكليل). قصيدته 
(الدامغة) التي سنتناولها في الياب الثالث. 
رابعا: نشوان بن سعيد المميري 

لانذهب بعيداً إذا قلنا إن نشوان بن سعيد الحميري هو امتداد 
للهمداني في سعة همته وغزارة علمه وقي صراعه مع الأئمة ومفاخرته 
يقحطان. بل أن نشوان لم يكتف بذلك, وإنما سعى أيضساً إلى 


4 أيو محمد سآن اليمن المسن بن أحمد يبن يعقوب الهمداتي: الاكليل: الجزء الثاني» مسفحة 
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'الخلاقة, فقحطي بإجابة ساحقة: وكون له إمارة في بلاد مصسعده 
وتمذهب على مذهبه فرقة تسمت بالنشوانية عاشت ردهاً من 
لخت 2217 

إقتقى نشوان أشر الهمداتي في الاهتمام بالتاريخ اليمني 
وإبران المجد الفابر لليمنيين والتقاخر يملوك حمير وأآقيالهاء وذلك 
لإذكاء عظمة الأباء والجدود في نفوس الابناء كي يستعيدوا دورهم 
الريادي بعد أن تراجعوأ للظل في عهود الآئمة , 

ونستطيع القول بأن قصيدته المشهورة في ملوك حمير وأقيال 
اليمن: وقبرحهاء ليست سوى تتبع لتاريخ ملوك اليمن وأقيالها. 
وماشهدته من أمجاد وحضارات على غرار مانسجه الهمداني في 
قصيدت»ه (الدامفة). ولنقس الدواقع والأهدافء وإن تباعدت السنوات 
بينهم) . إضافة إلى هذاء فقد كانت مؤلفات الهمداني من أهم المصادر 
التي اعتمد عليها نشوأن بن سعيد الحميري, 

لم يخغطف تتاول نشوان المميري لقصة بئقيس عن تناول 
وهب بن مثيه أى عبيد ين شرية الجرهميء: سواء في الإطار العام أى 
حتى في مجمل التفاصيل» غير أنه تميز عنهما في تصويره للقاء الذي 
تم بين الملكة بلقيس والنبي سليمان كثقاء عيس عن إرادة السماء. 
لهذا تجد أن اللوحة الغرامية والإشارات المبطنة بالدلالات الحسية 


الشف تشوان ين سعين الحميري». ملو حمير وأقيسال البمنئ؛ صقحة /اه. 


و 


الدنيوية الحختفت في تناول نشوان الحميري. فقصة الصرح إنما 
وغسعت 'ليريها ملكا أعنّ مسن ملكها ومسلطاناً أعز من 
سلطانها"9*) ويالتالي لإقناعها ودعوتها إلى الإسلام. أما قصة 
زواجهاء فهى يقدم رواية تزويجها من ذي بِثَّع "وأسمه موهب إل» وإل 
أسم الله تعالى أي هبة الله عزوجل وحمير تقول: إسم ذي بتع 
0 

أما في كتابه (شمس العلوم) فيورد اجتهاداً في دلائة 
اسمهاء فيقول: 'ويلقيس اسمان جعلا اسماأ واحداً» مثل حضرموت 
ويعلبكء وذلك أن بلقيس ملكت ال ملك بعد أبيها الهدهاد, قال بعضص 
حمير لبعض مسا سيرة هذه الملكة من سيرة أبيهاء فقالوا باقيس. أي 
بالقياس» فسميت بلقيس. "!؛) 

وإذا كان نشوان بن سعيد الحمميري قد التزم في شرح 
قصميدته إلى حد كبير يمن سبقه, وقدم روأية تزويجها من ذي بتع» 
مُؤْخرَةٌ الرواية التي التقى عندها من سبقه. إلا أنه هناء إنطلاقاً من 
اعتزازه بيمنيته وتعصبه لها ورفضه أن تكون اليمن تابعاً تحث أي 
ذريعة أى مسمى» يقول: "وا وفدت بئقيس على سليمان قال ها لابد 
أكل امرأة مسلمة من زوج فقائت إن كان لابد منه فذى بتع» تعني ألملك 


459 نشوان الحميري نفس المرجم» /اأاء 
لق نقسى المرجع. 


ب 


ذ! بتع الأصغرء واسمه نوف بن موهب إل ابن حاشد ذي صرع بن 
أيمن بن علهان بن ذي بتع الأكير بن يخصب ابن الصوار» فتزوجها 
فوأدت له أسنع يمتنع وأنوف ذا همدان الأكبر وشمس الصغرى أم 
تبع الأقرن: وهى تى القرنينء ومن ولدها الثوريون وهم ولد ثون وهى 
ناعط بن سفيان منهم المرانيون باليمن من ود عمر بن تاعطء وقد 
قيل ان سئيمان تزوجها وام يصع ذلك "(**) 

ونشوان هنا يرفض روأية زواجها من سليمان: بل ويجعل من 
ارتباطها بذي بتع فاتحة لإنجاب مزيد من السلالة اليمنية, وأعطاها 
بعد اسطورياً؛ ققد ععل فتها جدء لشفصسية اسطورية ورد ذكرها 
في جميع الكتب السماوية كما أعطى أبناءها أسماءاً يمنية الأصل 
والمحتد بعد أن درج الإخباريون على قصة انجابها لرحبعم. وفي 
هذا تمسك بيمنيته وغيرةٌ عليها بل ورؤية ذات اجتهاد شخصي 
استنبطه من قراءة التاريخ بطريقته المستقلة: وإن جمحت للخيال 
وابتعدت عن الحقيقة التاريخية, إلا أنها رؤية تحررت من الأحكام 
والمسلمات السابقة التي تواترت دون نقد أى تمحيص. 


لبي ييح لذ 7« سينا 


(44) شمسرر العلوم ثقس المرجم: سفحة ٠ل‏ 


امم ال اتهبميسمممسيسم 


وف 


المبحث الثاني 
ملكة سباً عند ال مؤرخين 

العرب الشدامى 
يرجع اهتمام المؤرخين العرب القدامى يتاريخ اليمن إلى 
عدة أسباب لعل أهمها تلك الإشارات القرآنية التي» وإن ارتبيطت 
بالتفسير بالمقام الأول, إلا أنها دعت المؤرخين إلى الاهتمام 
بالمعارف التاريشية القديمة لليمن لتسجيلها وروايتها. كما أن 
ارتياط جانب كبير من التاريخ العربي الجاهلي باليمن دفع الناس 
أيفساً؛ ومن منطدق ديني: إلى دراسة أحوالها السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية والثقافية لمعرفة الأثر الذى أحدثه الإسلام 
غير أن تلك الكتابات لم تقم على تحليل الأحداث والنظر في 
الاسباب والمسيبات نظراً لقصور في الرؤية والمنهجء مما أدى إلى 
رتاية التكرار والنقل سن يطون الكتب. وهكذا نجد أن تشاول 
المؤرخين العربء أمثال اليعقوبي والطسبري والمسعودي وأبسن 
الأثير» لم يخرج تناوتهم لقصة الملكة بلقيس عن تناول من سبقهم 
من الجيل الأول أمشال وهب بن منبه وعييد بن شرية الجرهمي 
وغيرهما. ومسوف نتوقف وقوفاً عايراً عند أبرن أولتك المؤرخين حرصاً 
هنا على الإحاطة الشاملة بالموضوع؛ بالرهم من أثنا لانجد لديهم أي 


م1 


جديد في الطرم . 

أولاً:الطبري(المتوفي١ ١‏ اه/ر177م) 

يشير الطبري إلى بلقيس ب(يلقمة أبنة اليشرح). ويسرد نفس 

التفاصيل التي نلخصها فيما يلي: 

* أن الهدهد هى سيب مرأسلة سليمان لهاء وذكر أن سليمان افتقد 
الهدهد في مسين كأن يسيره في إحدى غزواته. 

+ الإاشارة إلى الهدأيا. 

» إن مسيرها إلى سليمان كان سلماً بغير حرب أو قتالل. 

*» أورد قصة تنكير العرش والأسئلة التي وجهتها آليه. 

+ ذكس الروايتين بشأن زواجها.ء الأولى أنها تزوجت مسن سليمان؛ 
والشانية زواجها من ذي بتع: ملك همدانء فيقول :ثم ردها إلى 
اليمن: وسلط زوجها ذى بتع على اليمن؛ ودعا زوبعة أمير الجن فقال 
إعمل لذي بتع ما استعملك لقومه *() 

ثانياً:اليعقوبي(المتوفي؟؟ اه/ه ١6م)‏ 

جاء في مؤافه أن بلقيس ملكت 'عشرين ومائة سنة ثم كان من 
أمرها مع سليمان ماكان» فصار ملك اأيمن اسئيمان بن داؤود عشرين 


(45) إبن جريرالطبري: تاريخ الشيريء طبعة دان المعارقف» القاهرة, 


45 


وثلاث مائة سنة شم ملك رحيعم بن سليمان بن داؤود عشرة سنين, ثم 
رجسع الأمر إلى حميرء فملك يأسسر يثعم بن عصر ين يعفر بن 
شسرحبيل» واأشتد سلطاته فكان ملكه هلم سنة"0) 
ثانا : الثعائبي (المتوفي 471 ه.) 

يورد نفس التفاصيل قيما يتعلق بالهدية والرسل والصسرح 
.إلخء مشيراً إلى زواج بلقيس من سليمان. كما يطرح الرواية 
الأخرى انتي تتضمن زواجها من ذي بتع والذي عاشت يعد وفاته 
سبع سنوات وسبعة أشهرء لتدفن بعد ذلك في قبر مجهول بتدمر. "(14) 
رامعاً: إبن الأثير 

بعد أن يكرر ماجاء به البعض من اقتتال الحيّتين وعدم 
أصطياد الظياء ثم تزويج أبيها ببنت ملك الجان مكافأة له نجد أبن 
الأثير يستطرد في سرد التقاصيل يدءاً من الهدهد وانتهاءاً يزواجها 
من سليمان. ويشير إلى أن سليمان أقرها على الحكم في اليمن وكان 
يزورها مرة كل ثلاثة إأشهر لمدة ثلاث أيام. كما يروي القصة الأخرى 
أزواجها من ذي بتع . 

وبالرغم من التقائه مع غيره من المؤرخين إلى درجة التطابقء الأ 


(49) اليعقويبي. فراسات يمتية /الا/. 
(4)) الشمائبي . 


أنه يبدي رأيه الذاتي حول ماورد فقي القصسة. فعلى سييل المثال. يشير 
إلى قصة زواج أبيها من بنت ملك الجن قائلا: “وقيل في سيب نكاحه 
إليهم غير ذاك؛ والجميع حديث خرافه لاأصل له ولاحقيقة "(1؛) 
خامساً: المسمع سودي 

لم نجد في مؤلفه القيم (مروج الذهب) قصمة اللقاء الذي تم 
بين الملكة بلقيس والنبي سليمانء ويدلاً عن ذلك حاول أن يضع 
تسلسلاً زمنياً لملوك اليمن» ذكر فيه أن بلقيس ملكت بعد الهدهاد بن 
شرحبيل سبع سنوات. ثم ملك سليعان ؟” عاماً. الأمر الذي يعني أن 
الملك انتقل إلى سليمان وخرج من يد اليمنيين. 

ويلتقي المسعودي مع ابن الأثير في إبداء رأيه الذاتي حول 
قصة موإدهاء ويقول: “كان لموادها خبر ظريف ذكرته الرواة فيما 
روي أنه تصون لأبيها في بعضى قنصه حيتان سوداء وبيضاء...إلخ 
الرواية", ويستطرد معقباً على القصة بشكل عام قائلا: 'إنما نمكي 
هذه الأخبار على حسب مأوجدتنا في كتب الإخباريين وعلى حسب 
ما توحيه الشريعة والتسليم يها وليس قصدنا من ذلك وصف 
أقاويل أصحاب القدم لأنهم ينكرون هذا ويمنعونه "(*) 
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(49) إبن الأثير. الكامل في التاريخ»؛ صفحة ؟؟7. 


الفصل الثالث 
كسس ير 100 


ملكة سباً 


هه 


مالساسه 


ال مؤإرخين المحدثين 


في الوقت الذي واصل فيه المؤرخون اليمنيون المحدثون الاهتمام 
بالملكة بلقيس: مفسحين لها مكاناً في معرض تناوأهم التاريخ اليمني» 
نجد أن المؤرشين العرب المحدثين لم يووا هذا الأمر الاهتمام الجدير 
بمكاتتها في البنية الثقافية قي التاريخ اليمني. إذ أن المقهوم الحديث 
للتاريخ: كما يراه المهتسون اليومء لم يعد عمنية تسجيل للوقائع 
والأحداث والسيّر لحفظها والتذكير بهاء بل أصبح مرتبطا بعملية التطور 
الحضاري بشكل عام في جميع المجالات. فكما يعالج عالم النفس 
الكوامن الغامضة والعميقة من ذاكرة الفرد في شعوره ولاشعورهء كذلك 
يفعل المؤرخون:؛ علي أن يكون اديهم الخيال الخصب ليعيتهم علي 
تقمص الماضي واستحضاره. إضافة إني امتلاكهم الاستعداد الذهني 
القادر على اكتشاف العلل والأسباب من خلال التتائج والظواهر, 

لايزال الكثير من المؤرخين العرب ينظرون إلي ملكة سب نظرة 
مستشككة لما أحاط بها من منحي أسطوري؛ ولعدم توفر الوثائق 
التاريخية من حفريات ونتقوش, الأمر الذي دفعهم إلي الاحجام عن 
الخوض في هذا الموضوع خوفاً من أن يجدوا أنفسهم في حلقة مفرغة 
يكررون نفس الروايات المسابقة والماخوذة من يطون الكتب. 

إلا أننا نري إن هذا سنال اقم امنا سوه لان الكشيس من 
تاريخ اليمن القديم؛ من جهة:؛ لايزال مجهولاً ومطموراً تحت أثقاض 
التاريخ في انتظار المؤرخين للبحث عنه ودراسته الدراسة الجديرة بذلك 


١ ١ع‎ 


التاريخ العريق. ومن جهة آخريء؛ فإن المنحي الأسطوري الذي أحاط 
الملكة؛ هى تعبير عن مرحلة ذهنية تقاعلت مم الكثير من العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والجغراغية والثقافية. وهى أمر جدير بالتحليل 
والدراسة. وقد أشار البعض [كرانت] إي وجود ماهى (شبيه التاريخ) 
الذي لايسجل ماحدث بل مأحسبية الناس أ اعتقدوا في أوقات مختلفة 
أنه قد حدث. ولعل في هذا مايدفعنا إلي الاهتمام يهذا(الشبيه), 
وخاصة إذا ماأدركنا أنه "لكي تتكون لدينا فكرة عن حضارة ما يلزمنا 
تاريخ وشبيه للتاريخ.'() وبهذا يصبح التاريخ وجوداً حياًء وبنية ذهنية, 
ووحدة عضوية. 
امسحث الأول 
ملكة سباً عند المؤرخين اليمنيين 

تنستطيع القول بأن هناك جيلان من المؤرخين اليمنيين: لكل 
منهما منهجيته ورؤيته التاريخية. الجيل الأول كلاسيكي: أما الجيل 
الثاني فهى جيل وأكب المدارس التاريضية الحديثة. 

والسبب الذي دفعنا إني هذا التصنيف هى أتنا وجدنا أصحاب 
النظرة الكلفسيكية بالرغهم من تخلصهم من الرؤاية والأسناد يينون 
كثيراً من استنتاجاتهم التاريخية على معطيات إيمانية غير علمية. إن 


)١(‏ ك. ك. راتقين: الأسطورة: ترجمة جعفر صادق | أخليلى: صفحة ؟؟. 
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المعطيات الايمانية زودتنا يحقائق هنها وجود ملكة سبثية وشعب مقتدر 
قوي, إلا أنها لم تذكر لها اسماً أى تحدد فترة حكمها أو الامتداد 
الزمني لمملكة سبأء وهو امتداد تتضارب قيه آراء المؤرخين إلى اليوم. 

وسنتتاول فيمايلي بعضاً من هؤلاء المؤرخين اللذين أثْروا المكتية 
اليمتية والعربية بالعديد من المؤلفات القيمة فى التاريخ أليمني. 


الضرع الأول 
ملكة سيا عند الؤرخين الكلاسيكيين 
)١(‏ أحمد حسين شرف ألدين 


في معرض حديثه عن معبد أوامء (معبدالمقه), في مدينة هأرب» 
يشير شرف الدين إلي أن أقدم نقش علي حائط المعبد يحمل أسم (يددع 
إل ذراح)» مع أنه يري أن البائي الأصلي للمعبد هى أبوه (سمهعلي 
ينوف) المكرب الأول لسيا(. 46-١؟4‏ ق.م.)» وهى علي حد قوله 'الحقيد 
الثاني أي الثالث من المكريين اللذين خلقوا ملكة سب علي العرش”.9) 

أما عن كيفية توصله إلى أن نولة سبا بدأت قبل القرن العاشر 
قيل الميلادء فهو يبني استنتاجه على أساس زيارة ملكة سيأ لسليمان 
الذي عاش قى القرن العاشر قبل الميلاد فيقول: 'وحيث أن سليمان قد 
عاش فى القرن العاشر قبل الميااد (5-519/5اةق.م) فمن المحتمل أن 


١ ا‎ 


مكوبين آخرين قد ملكوا سبا قبل هذه الملكة التى نص القرآن الكريم 
على زيارتها اسليمان: ... ولكنه لم يعثر فى أي مكان على أي نقشر 
يعود إلي ماقبل تاريخ (سمهعلي ينوف) الذي يحتمل أنه الباني الأول 
لمعبد أوام والمخطط ليناء سد سارب وقيره من المعابد التابعة لمأرب 
وصرواح والمساجد"(') ويشير بعد ذلك إلي إسلام ملكة سبا وينائها 
هيكل عند عودتها لايزال يعرف حتي الآن بهيكل سليمان. 
(7) محمد علي الحداد 

وهى كسابقه؛ يحدد تاريخ بداية دولة سسبأ وفقا لما ورد قى 
التوراة من جلوس سليمان على عرش إسرائيل حوالي ١6؟‏ قمم..ء 
فيقول: “وبناء على هذا ؛ فيكون تاريخ بداية دولة سب ه قيل عام ٠١‏ 
ق.م.. بل قبل تاريخ وجود الملكة بلقيس على إساس أتها ليست أول ملك 
سبئي.9) ويستطرد ليقول: "وهذا يقتح لنا باب لوصول إلى تاريخ عهد 
الملكة بلقيس التي لاسبيل إلى إنكار وجودها والتي ذكرها القرآن الكريم 
ولى لم يكشف عن اسمها فى آثار سب حتي الآن."(0) 
(؟) محمد بن علي الأكوع 

يورد المؤرخ العلامة محمد علي الأكوع رأياً لجرجي زيدان الذي 
يري أن بداية دولة سباً تحى 86١+‏ ق.م. إلي ١١6‏ قمم.. ثم يفند هذا 
(9) تفس المرجع: صفحة 1,ء 


ك2 محمد المداد: التاريخ المعام كليمن قبل الاسلكم: الجزء الآأول: سطمة 1ه. 
() نفس المرجع: 4؟5. 


١ ظرء‎ 


الرأي استناداً إلى الحقائق الايمانية فيقول: “وهذ الافتراضى معرضص 
للنقاش كما سلف لناء فبلقيس ملكة سبأ التي حكي الله عنها القصة 
مع سليمانء كانت في القرن التاسع قبل الميلاد: وأن التوراة ذكرت 
(سبا) وهي في أيام موسي وقبل سمليمان بثمان مائة عامء ولاتذكر ذلك 
الأ وهي دولة قائمة بعيدة الصديت, وأنه بطبيعة الحال قد سبقها ملوك, 
وليست بلقيس أول ملك لدولة سيا"( 


الفرع التاني 
منلكة سباً مند المؤرشين المحدثين 

)١(‏ مطهر بن علي الارياني 

في معرض حديث 01 حول الملكة بلقيس يتطرق المؤرخ إلي 
مايكتنف هذا الموضوع عن اختلاط الحقائق بالأساطيرء مبدياً امتذاره 
عن الايجاز بالنظر إلى أن “ذكر هذه الملكة العظيمة لم يرد بعد في 
تقوش المسند: فإن الحديث عنها من خائل النقوش لايزال متعذراً, 
ولهذا لم أستطع أن أقدم المعلومات الجديدة يما فيه كبينٌ نقع ‏ وفائدة." 

ومن هنا تلمس تأكيد المؤرخ مطهر الارياني على أهمية النقوش 
كمصدر أساسي لتزويدنا بمعلومات علمية عن بلقيس ملكة سبا. كما 


(1) محمد ين على الأكوع, إليمن مهد الحمضيارة: ؟أخبذ ا عدقهة ا 
(9) شطاب مخطوط رد على سؤال وجهته الباحثة إلى الاستاذ مطهر بن على الارياثي . 
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نلمس قدرته على الموازنة والتقصي وإبداء الرأي من خلال طرحسه 
الشمولي حيث تطرق إلى الموضوع من جميع الزوايا. وتتناول فيمايلي 
ماجاء قي حديئه. 

في البداية يقن المؤرخ أن “ملكة سبا حقيقةٌ تاريخية لامراء فيها", 
منطلقاً من الحقائق الايمانية الني جاءت بها الكتب السماوية. ثم يشير 
إلى ماذكره المقسرون من عهد الرسول (صتعم) حول اسمها وإجماعهم 
'بأنها كانت تدعي بلقيس” وأن هذا الاسم هى أسسم علم لها. ثم اختلف 
الرواة في نسبهاء فقيل (بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل): وقيل(بلقيس 
بنت شراحيل بن إلى الحارث): وقيل (بلقشيس بنت إلى شرح بن 
الحارث). ثم يتوقف عند محمد ابن الحسن الهمداني: الذي يقول 
مؤرخنا بأته أول من قال بأنها كانت تسمي (يلقسه).: بالياء المثثاه, 
و(بلقمه)ء بالباء الموحدة, "وعنه أخذ الآخرون: وكلام الهمداني عذها في 
عدة مواضع من مؤإافاته يوحي بوجود صلة قوية بين اسم الملكة ويين 
اسم إله سيا الأعظم (المقه)." 

ومن هذا الريط يطرح المؤرخ رأياً إجتهادياًء له ما يبرره من 
وجهة نظرناء حيث يقول: 'فإذا ماعرفنا أيضاً (إل قيس) إسم من 
أسماء الالهة القديمة وأن كلمة (قيس) تعني القوة والقدرة: وقد بوصقف 
يها أي إلهء بما في ذاك الاله (المقه) فيذكر بأنه (إل قيس) أي إله قوة 
وقدرة ... إستطعنا أن نتصور الكيفية التي جاءت بها صيغة الاسم 
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(بلقيس) بعد دخول حرف الجر(ب) عليه. والذي يقيد التوسل 
والضراعة, مع دخول التسهيل علي الهمزة ثم الحذف والاستغناء ويقاء 
اللام وحدها مسبوقة بحرف الجر الذي يقيد ماذكرنا ,* 

نعود فتقولء إن هذا الاجتهاد له ماييرره, وخصوصساً إذا 
ماأستعدنا أنه في الأزمنة القديمة كان الملوك عادة مايدعون النسب إلي 
إلههم: وفي التوراة "نجد أكش من ملك واحد من ملوك الآراميين أسياد 
دمشق يدعي (إبن حدد) أي (إبن الاله الخالد) الذي كان أعظم الآلهة 
الذكور في سسوريا... ويظهر من اسم المتك (باريكوب) الذي حكم 
(صسامال) في شسمال غربي سوريا في أيام (طفلاث فلاصر) 
(6غلاق.م,- /الالاق.م.) أنه عد نفسه ابتاً ل(ريكوب إل) الاثه الذي قال 
الملك أنه مدين له بمملكته. ) ومما لاشك فيه أن اليمن قد عاشت جزءاً 
كبيراً من عملية التفاعل بين الحضارات في تك المنطقة. فإذا ماأدركنا 
العلاقة بين (إل) التي تعني الاله الأكبر عند الساميين. إضافة إلى 
ماكان يدّعيه ملوكهم من تجسيد أنفسهم آلهة, أى اتخاذ بعض منهم 
أسساء تتائف بعض أجزائها من أسمي (بعل) و (مشتروت).: إذا 
ماأدركنا ذلك: ورد إلى أذهاننا ذلك الاجتهاد الذي طرحه الاستاذ 
مطهر الإرياني حول دلالة أسمها واشتقاقه من (إل قيس)» وهى |سم 


كان علوك سور يرجعون تسبهم إثي "بعل * يل واعتبرو) أنفسهم آلبة. كما اتخذ متهم أسماء 
تتالف بعش أجزائها من إسمي بعل وعشتروت.' 


١4 


من اسماء الآلهة القديمةءكما ورد آثفاً. 

أما بالنسبة لدخول حرف الجر عليه. الذي يقشيد التوسل 
والضراعة: فهو أيضاً لايذهب بعيداً مع ذلك التفكير الأسطوري الذي 
التقي مع التقكير الجاهلي» حيث وصلت إلينا أسماء ارتبطت يذكر 
الآلهة القديمة مثل (عيد شمس) و(عبد ود) و(عيد مناف) وغيرها . 

ويمضمي المؤرخ في طرح ماجاءت به الروايات العربية في إيجاز 
بالخ. وكان أهم ماجاء فيها 'ودانت لها البلاد قاطبة حتي الملوك الموالين 
لبابل وفارس والروم؛ وفي عهدها تولي الملك في بلاد الشام سئيمان بن 
داؤود النبي الحكيم. وأثناء إقامته بإحدي عواصمه. وهي (تدمر) قام 
يرحلات إلى اليمن ودخل عاصمتها مارب وأكرمته الملكة بلقيس كل 
كرام؛ ثم تزوجته ورحلت معه إلى (تدمر وليس أورشليم) حيث أقامت 
معه هناك حتي توفيت ودفنت هناك." 

ولايفوت مؤرخناء وهو الباحث المتقصي:؛ أن يسلط الضوء على 
أأرواية الحبشية التي تدّعي انتساب الملكة بلقيس إلى الأحباشء مغنداً 
ذلك الادعاء. فيقول: 'وبعد ذكر التوارة لهاء جاء المؤرخ اليهودي 
(يوسفوس) فقال إن اسمها (نقاليس) وأنها تزوجت سليمان» وآنه من 
تسلها ملوك الحبشة. والتقط الأحباش هذه اثلرواية عن (يوسفوس) 
فجعلو) كل متك من هلوكهم يلقب يعبارة (سبط يهودا!)؛ أي أنه من 
نسل الملك سليمان من زوجه ملكة سبا التي جعلوا لها يدورهم اسماً 
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هو (ماكد!) أى (ماجد! > مأجده). ومما لاشك فيه إن العلاقات السياسية 
والاجتماعية والتاريضية بصفة عامة: كانت قوية جداً بين (اليمن) 
و(الحبشة > أثيوبيا): ولكن هذا لايعطي المؤرخين ذوي النزعات الدينية 
المتعصبة هن يهودية ومسيحية الحق في أن يجعلوا الأصل فرعاً والفرع 
أمسلاً. فمن الأمور المسلم بها أليوم بين كل الدارسين إن اليمن هى 
الأصل بينما مملكة الحبشة والأكسوم ليست إلأ امتداداً وتفرعاً من هذا 
المتبع الأصل,' 

ويعد أن يستعرض الموضوع من زاوية تاريخية تقليدية» وإن كانت 
لاتخلى من لمسات اجتهادية واضحة: ينتقل المؤرخ إلى الحديث عنها من 
خلال النقوش يتناول علمي تمتزج قيه الحقائق العلمية بالرؤي الحضارية. 
كما تمتزج ذاكرة الصخور بالذاكرة الجمعية الشعبء فيقول: "أما نقوشس 
المسند اليمنيء والذي يفترض أن تكون إسناداً أى خلفية لماجاء في 
الكتب السماوية ومصدر اشرح وتفسير ماجاء فيها مقتضياً وموجراً 
طبقاً للأصول البلاغية البيانية التي يقصد بها العظمة والعبرة لاتدوين 
التاريخ وتفصيلاته.. فإن العلماء والدارسين يقرون أنه لم يرد في أي 
نقش منها لا اللقب (ملكة سبا) ولا الاسم (بلقيس). أي أن النقوش التي 
بين أبدينا حتي اليوم؛ ثم تحدثنا بعد عن ملكة تولت عرش مملكة سياأًء 
لابلقيها السياسي ولاباسمها العلم تبعا لذلك. 

واكن العلماء والدارسين يقرون أيضاًء بأن ماأصبح في أيديتا 
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ليس هو كل التقفوش ولامعظمها: بل إنه علي الأرجح ليس إلا الجزء 
الأقل منهاء بينما لاتزال الأرض اليمنية تحفظ في طياتها ألوفاً أكثر 
من الألوف التي تم العثور عليها من المساتدء ولهذا فإن ماتم اكتشاقه 
لايصلح دليلاً انفي أى لإنكار وجود (ملكة سبئية)ء أى استيعاد أن يكون 
اسمها هو (يلقيس) الذي احتفظت به الذاكرة العربية» وهي الذاكرة 
الاكثر قرباً والتصاقاً بالموضوع وبمسرح حدوثه في غابر الزمان. 
والنقوش التي بين أيدينا اليوم: رغم محدوديتهاء تقدم لنا الحضارة 
اليمنية القديمة في مستوي سياسي واجتماعي متطورء لايتعارض أبداً 
مع تستم المرأة لأعلي المناصب وأرفعهاء بما في ذلك تسلم مقاليد 
اللحكم والملك.” 

ثم يذكن المؤرخ عدداً من النساء اللواتي كان لهن ذكس في 
النقوش التي تم اكتشافهاء الأمر الذي يعكس الحضور الاجتماعي 
والسياسي المرأة اليمنية منذ قديم الأزمانء فيقول: “بل أن نقشاً مهماً 
هى (1./؟١)‏ يحدثنا من ملكة يمنية قديمة باسم (ملك حلك) ويلقب 
(ملكة حضرموت). وتدلّنا نقوش أخري علي أن هذه الملكة هي اينة الملك 
السيثي الهمداني (علهان نهفان) وأخت الملك العظيم (شعراوتر بن 
عتلهان بن نهفان) منك سعبأ وذي ريدان. كما تحدثنا نقوش أخري عن 
عدد من النساء ذوات المكانة الرفيعة واللاثي يمكن إدراجهن ضصمن 
(الأنواء): فكما إن هنالك (ذى غيمان) و (ذويزن) و (نوجدن) مثلاً. فإن 
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هنالك آيضاً (ذات حضر) و (ذات يفرع) و (ذات بني عرق)." 

ولآن مفهوم التاريخ الحديث أصبح مرتبطاً بالتطور الحضاري 
بشكل عامء حرص الأستاذ مطهر الارياني؛ فى ومضة مكثفة» من خلال 
استبطان للتاريخ اليمني القديم والاسلامي, حرص علي أن يؤكد المكانة 
الرفيعة التى احئلتها المرأة اليمنية. سواء قبل الاسلام أى بعدهء حيث 
حكمت الملكة أروي (سيدة بنت أحمد الصليحمي) أكثر من نصف قرن. 
قيقول في ختام حديثه: “وتاريخ اليمن في الاسلام يحمل دلالات واضحة 
علي تقيل اليمن واليمنيين لإعطاء المرأة مكانتها الرفيعة على جميع 
المستويات. وذلك رغم الواقع الجديد الذي حاول المتسلطون باسم الدين 
فرضه على هذا المجتمع الحضري بل والحضاري المتطور." 

وهكذا يصسبح التاريخ من خلال هذه الرؤية وحدةٌ عضوية 
ووحداناً ب 

(9) د. محمد بافقيه 

يعتمد الدكتور محمد بافقيه في تناوله للتاريخ اليمني القديم علي 
التنقوش والكشوفات الأثرية والدراسات التاريخية الأكاديمية التي 
تمخضت عنها. كما يظهر تحفظاً إزاء تبني وجهات نظر المؤرخين 
اليمنيين القدامي حول اسم بتقيس. ويقول في بداية حديثه: "لا أميل 
إلى أنه الاسم الحقيقي للملكة التي ورد ذكرها في القرأن إذ أنه لم 
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يعرف كاسم في النقوش اليمنية.'7) ويري أن هناك سيبان أى تعليلان 
لانتدشار هذا الاسمء عند الهمداتيء يخلطان بين روايات قد تكون 
إسرائيلية صرقة أى مشذبة بمعارف متناقلة منذ القدم: أى ماكان ماثلاً 
في تقوش محرم يلقيس عن (المقه) ى (شمس) التى جعلت أختاً أبلقيس 
وذكرت كمعبود ل(المقه) فى تفس المحرم أو المعيد. 

ويتوقف د. بافقيه عند حقيقة وجود نظام الملكات الحاكمات في 
جنوب الجزيرة: فيقول: 'بالرغم من وجود إشارات ترجع إلى القرن 
الذامن قيل الميلكد تدل على وجود ملكات صصربيات. إلا أن التقوش 
اليمنية القديعة والحديثة لم تذكر ملكة حاكمة وإنما ذكرت ملكة كزوجة 

ويطرح د. يافقيه ماطرحه بعض المستشرقين من أن السبئيين 
لهم أصول مختلفة عن بقية القبائل اليمنية كممير وحضرموت» وأنهم 
ريما أتوا من الشمالء وعرفوا نظام الملكات الحاكمات. وهى يعتمد على 
دراسة وتتبع التباين بين لهجات القبائل المختلفة. فسبا قبيلة كفيرها 
من القبائل العربية التى كونت فى كثير من الأحيان ممالك. ويشير د. 
بافقيه إلى دراسة لصيهد قديم حول رملة السبعتين يتضع من خلالهاأ 
استقلالهم 'بملامح لهجوية مختلفة, كاستعمالهم سابقة الهاء بدللى 
السين التعدية (الفعل هقنا بدلاً عن سقنا). وهذه الظاهرة جعلت بعضص 
المستشرقين يذهب إلى أنها قبيلة جاءت من الشمال," 

(4) عقايلة أجرتها الباحثة مع الدكثور محمد يأفقيه. 
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والدراسات التى تشير إلى الأصول الشمالية للسيثيين كثيرة. 
وسوف تقتطع فقرة من كتاب (شعوب العهد القديم) حملت رأياً تفصلياً 
لمأ أورده د. يأفقيه أشارةٌ. 
«قد تدل العلاقات الواضحة في لغات جنوب الجزيرة» أنه 
غى الوقت الذي قد يكون فيه للمعيتيين والقنبانيين أصول 
من شمال شرق الجزيرة: فإن من الممتمل أن يكون 
السيئيين قد جاءوا من وسط أو شمال الجزيرة العربية. 
وإضافة إلى ذلك: فإنهم يظهرون بأتهم كانو) أناساً 
محاريين: قدموا في زمن ماء وإن كان لم يعرف تاريخه 
يعد؛ وتفذوا إلى جنوب الجزيرة حيث نشروا تأثيرهم 
تدريجياً على السكان. وعليه فإنه لايمكن استبعاى أنه في 
حوائي القرن السابع أو الثامن قبل الميلادء كان جزءاً من 
سبا على الأقل لايزال ممتداً في شمال الجزيرة. ويكتسب 
هذا الافتراض مغزيى عندما يستذكر المره قصمة زبارة 
ملكة سبا إلى سليمان.»('') 


ويمضي المؤلف مشيراً إلى أنه بالرغم من عدم وجود النقوش 
التى تؤكد وجودها أى تشير إلي زيارتهاء إلا أنه يرى أن "الملكات قد 
لعبن دوراً هاصاً في الحياة السياسية والدينية عند القيداريين, قهل 


١ 7”‏ سس ةا 
(4» مم ممما ج00 ,ومضفة .299 هم بامععتقامة1' 014 عه وأتوصو2 بممدعم .لجآ 
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تتجاوز عندما تفترض بأنه من هذه المتطقة الشمالية لسبأ انطلقت هذه 
الملكة التى لم تعط اسماً في رحلتها الأسطورية. *(11) 

نعود إلى الدكتور محمد بافقيه لنجده يطرح تساؤلاً منطقياً 
مشروعاً حول المقصود بالشمال. قد يكون داخل اليمن أى بعيداً يمتد 
إلى أنحاء الشام. ونحن لانستطيع تأكيد ذلك أى نفيه إلا بظهور شواهد 
لايرقي اليها الشك, ويلاحظ د. بافقيه أنه إلى الشمال المجاور لمنطقة 
صارب توجد منطقة الجوف والخصية ووادي الخارف: حيث قامت مدن 
قوافل هي في نفس الوقت مدن ممالك؛ والبعض مثها يتميز أهلها 
بظواهر لغوية تثير نفس التساؤلات» والقوارق اللوجوية بصورة عامة 
تعكس أحياناً أصولاً للأقوام اللذين تختلف لهجاتهم. 

واذلك يري د. بافقيه أن 'من المحتمل أن السبئيين» ريما على 
خلاف غيرهم من اليمنيين: عرفوا نظام الملكات الحاكمات. كما عرف 
غيرهم من العرب, ولعلهم تخلوا عن هذا التقليد فيما بعد. هذا إذ! ثبت 
نهائياً أن قبائل اليمن الجنوبية لم تعرف نظام الملكات الحاكمات: قنحن 
لانزال في بداية الطريق بالنسبة للكشف عن الحياة السياسية 
والاجتماعية قي القترة القديمة ماقبل الميلاد. يضاف إلى ذلك أنه ليس 
هناك مايمنع جدلاً أن يكون حكم ملكة سبا حالة استثتائية؛ وهو 
مايشير إليه الهمداني وغيره من الاخباريين. هذا من جاأنب: ومن جاتب 


(11) نفس المرجمء 6ذك, 
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آخر فقد عرفت الملكات كما عرف ملوك نفس الأسس. وخلاصة الخلاصة 
ليس هناك مايجعانا نستيعد وجود ملكة لسبأ القبيلة - المملكة -- في 
القرن العاشر قيل المباك "19) 


ال مبحث الثانى 
منكة سباً عند المؤرخين العرب 

بالرغم من الدراسات العريية الهامة التي تناولت تاريخ اليمن 
القديم, إلأ أن قصة الملكة سبا (بلقيس) ثم تثئل الاهتمام والدراسة 
الجادة الجديرة بتاريخ تلك الملكة الذائعة الصسيت. فبعض الدراسات 
النقىششى اليمنية. والبعض الآخر توصل إلى اجتهادات منها مايقب 
المعطيات التاريخية النسبية التي استقرت في الأذهان بعد أن تداخل 
فيها الموروث الديني بالذاكرة الجمعية . 

لم تريط الدراسات العربية التاريخية التي أشرنا إليها ريطأ 
جدلياً بين المعطيات السياسية والثقافية والاقتصادية وبين الأهمية 
الاستراتيجية والتاريضية للحضارة السبئية: وموقعها وعلاقاتها مع 
غيرها من المضارات المجاورة: والتفاعلات التي تمر يها الشعوب في 


(؟١)‏ مقايئة الدكتوى بافقيه. 


أطوارها الحضارية التاريخيةالمختلفة» وصولاً إلى وضع تصون حقيقي 


يتبني على إعمال العقل والتعليل . 
(١)جورجي‏ زيدان 


عند استعراضه لبلقيس ملكة سسباء إنتهي المؤرخ جورجي زيدان 
بتصنيفها في الطبقة الثانية من ملوك حمير في القرن الرايع بعد 
الميلادء أي في الفترة الواقعة مابين 070-510 ميلادية, 

وهذا التصنيف أفسح المجال ثياحثين أجانب أمثال جون فيئبي» 
لآن يشير إلى أن بلقيس المذكورة ليست هى المقصودة بملكة سبا التي 
زارت سليمان: وآن هذه الملكة, أي بلقيسء هى الابنة الصغري ل(إل 
شرح يهدب) الذي حكم عام "١١‏ ميلادية. وقد جملها فيلبي معاصرة 
للملكة (زنوبيا) والأميرة (سمرقتد), مرجحاً ميلادها حوالي "5٠‏ 
ميلادية. 


ومع أن جون فيلبي لايشكك في وجود ملكة سبأ حقيقية قامت 
بزيارة تاريخية للماك سليمان: إلا أنه يستبعد أن تكون بلقيس هذه 
التي عثر المؤرخون على شجرة نسبها وعلي حقيقة زواجها من (ذي 
بتّع)؛ أن تكون هي ملكة سياً. ومع ذلك فإن الباحث لم يشكف لتا عن 
المصادر التي استقي منها تلك المعلومات كما يقتضي البحث العلمي 
الرصين الذي يعتمد علي الحقائق العلمية والوثائق التاريخية؛ وهو 
المنهج الذي حاول فيئبي أن يتبناه في تناوله للملكة بلقيس» والذي فشل 


نيل 


في أن يسير عليه نظراً لوقوعه في نقس المحذور.19) 

وقد دفعت تلك الاجتهادات التاريخية بآأحد الكتاب اللبنانيين: وهو 
إهيل حبيشي الأشقرء لإصسدآر رواية مطولة عام /1551 في ثلاثة أجزا 
تحت عتوان (بلقيس ملكة اليمن): مصدراً إياها بمقدمة عن تاريخ 
اليمن, أيجعل من بلقيس إبنةٌ لشرحبيل وزوجة لذي بتع أيضاً؛ ولكنها 
لاتسُ. كما ذكرء إلى ملكة سبأً بصلة. فبلقيس هذه هي من أبتاء القرن 
الرابع الميلادي.9') كما جعلها من ملوك حميرء وجعل زوجها متيماً 
يحبها لايري الوطن إلأأمن خلالهاء واصفاً إياه: 

«صاحب همدان لم يكن يبالي إل بزوجته؛ وأي طمع له 

في أبهة الملك إذ!ا كانت جواهر التاج الحميري لاتتاذلاً 

فوق رأس بلقيسء يل أي طمع له في اليمن كلها إذا 

أغمض الموت عيني بلقيس وأنطفا ذلك الشماع الذي كان 

توراً لنقسه وقلبه. أجل لقد جاوز ذلك الزوج الوفي جميع 

حدود الوفاء, وكان يقول لرجال البلاط: أقسم بالآلهة أني 

ساحب الموت إذا وضع الموت يده على من أحببت. ولم 

يشا أن يرافق الجيش الذي خرج للدفاع عن الوطن لأنه 

كان واثقاً بن الوطن سيضيع إذا لم تكن بلقيس تحت 


(18) .124 مم ,1981 بلعتتصتا ممامعة عمامم2 بعطوكفه صععبب عدلة' رنودالتاظ حظم 
(14) نفس المرجع: ١١7‏ 


حرق 


سمائه! كذلك فعل شرحبيل الشين»(١)‏ 


(؟) أحمد قخري 

إنتهي المؤرخ أحمد فخري إلى ماانتهي إليه المؤرخون الأقدمون 
عن ملكة سبا. وعلى الرغم اهتمامه الكبير بالتاريخ اليمني القديم, إل 
أنه ثم يأت بأي تصور أو اجمتهاد ذاتي فيما يتعلق ببلقيس. وكل 
هاأشار إليه كان استشهادات من بطون الكتب ولمؤلفين قداهي مثل أبن 
عبك ريه في العقدالفريدء وأبن الجوزي في هرآة الزمن وأخيرا اين 
خلدون الذي ذكر أن بلقيس كانت السادسة في ترتيب من حكسوا 
مملكة سباً. وجدير بالذكر أن محرم بلقيس حظي باهتمام أحمد فخري 
أكثر من اهتمامه بالملكة. 
(؟) جواد علي 

لعل المؤرخ العريي جواد علي هو أيرز المؤرشين العرب اللذين 
أحاطوا بالموضموع بعمق وشمولية؛ متقصياً للجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية والسياسية والجغرافية ولتداخلاتهاء رابطاً 
الأسباب بالممسببات من خلال منظور علمي تحليلي دون استبعاد 
للعوروث إلديني . 

جعل جواد علي من تاريخ سباء الذي يذل جهداً كبيراً في 


)١5(‏ أميل حييشى الأشقرء بلقيس ملكة اليمن: روايات تاريخ العرب والاسلام: صفحتى ارء.ةة, 
قأن الأت د لسء إلجزنم ألثاني: اليا , 


حرى 


تقصي أخبارهاء مدخلاً للحديث عن ملكتها. وسوف نقوم هنا باقتطاف 
ققرات تشين إلى قدم تاريخ السبئيين وأستقرارهم في جنوب الجزيرة 
العربية, وهى الأمر الذي يجعل من تصوير انطلاق رحلة الملكة السبئية 
من الشمال كما يشير بعض المستشرقين غير مبرى نظراً لاستقرار 
السبئيين المبكر في جتوب الجزيرة. يقول جواد علي : 

ويري (هومل) أن كلمة «تن-دط-ة5حعدسن6ة5 التي وردت عند 

ملوك أور في حوائي. ٠‏ ”قبل الميلاد إنما تعني 5258 

الواردة في العهد القديم... وإذا ماصح هذا صارت هذه 

التنصوص السومرية أقدم نصوص تاريخية تصمل إلينا 

وفيها ذكر سسبأ» ويكون السبئيون أول شعب عربي جنوبي 

يصل خيره إلينا ء ونكون بذأك ققد ارتقينا بسلالم تأريخهم 

إل الألف الثالثة قبل المياص » (17) 
ويستطربد قائلا: 

«ذهب مونتجمري إلى أن السبشيين المأكورين في 

النصوص السومرية كانوا من سكان العربية الصحرأوية: 

ويري بعض الباحثين أن مجيء السبثيين إلى ديارهم التي 

عرفت باسمهم إنما كان ايتداء العصر الحديدي في 

القرن الحادي عشر قبل الميلاد: وذلك بعد مثات من 


(13) د. جواد علي: المفصل؛ صفحة 85؟. 


السنيين من هجرة المعينيين والقتباتيين».(0) 

ومن هنا نستطيع القول أن مملكة بلقيس التي تملك ذلك العمق 
التاريخ الزمني كانت تقع بدورها في العربية السعيدة: كما أطئق عليها 
اليونانيون: وكان لمملكتها شأن عظيم عرفها القاصي والدانيء حيث 
سيطرت علي التجارة بين الشرق والغرب وآسيا وأفريقيا. 

وكنا توقفنا عند الحديث عن الملكة في التوراة عند عبارة وردت 
علي أسانها حيث تقول: كان الكلام الذي بلغني في أرضي عن أقوااك 
وعن حكمتك ويم أصدق ماقيل أي حتي قدمت وعاينت يعيني فإذ! أني 
ثم آخينر بالتصف": وهو الأمر الذي يعزز وجود علاقات تجارية سايقة 
علي الزيارة. وتثكيداً لهذا المنحي» يقول الدكتور جواد علي: 

«وإذا أخذنا بحديث التوراة عن تجارة (شبا) أى (سيا): 

وعن قواقل السيثيين التي كانت تأتي بالذهب والليان 

وبأفخس أنواع الطيب إلي فلسطين. فذئثك في أيام 

سليمان وقبل أيامه أيضاًء وجب رجع زمان هذه القواقل 

إذن إلي الألف الثانية قبل الميلاد؛ وذاك لأن زيارة الملكة: 

ملكة سباء لسليمان كانت حوالي 56١‏ قبل الميلاد: 

ومسعني هذا أن السبشيين إذ ذاك كانوا من الشعوب 

العريبية الجنويية النشسيطة في ذلك العهدء وكانوا 
)١9(‏ تفسن المرجم 


١؟‎ 4 


أصحاب تجارة وقوافل وأموال لابيالون ببعد الشقة وطول 

المسافة:ء وصلوا بتجارتهم في ذلك الزمان إئي بلاد 

الشام».11) 

ويؤكد المؤرخ الكبير وجصود الصلات التجارية بين السبثكيين 
والعبرانيين في أكشر من موضمعء ويشير بأن بعض العلماء يرون أن تلك 
الزيارة كانت مرتبطة بغرضى توثيق العلاقات التجارية أكشر منها لغرض 
ديني. ويورد بعض ماكتبه بعض نقدة التوراة عن القصة مشككين في 

ذهب بعض نقدة التورأاة إلى أن الغرض من هذه القصة 

هي أسطورة دونها كتبة التوراة بيان عظمة ثروة سليمان 

وحكمته وملكه. ورأي آخرون أن هذه الملكة لم تكن على 

مملكة سببا الشهيرة آلتي هي من اليمن وإنما ملكة على 

مملكة عربية صسفيرة في أعالي الجزيرة العربية كان 

سكاتها من السبئيين القاطنين في الشمال».09) 

وذهب بعض منهم إلي حد أن أفتوا في تحديد أن هذه المملكة 
العربية الصغيرة “لم تكن يعيدة عن ملك سليمان: قد تكون في جبل 


شمر أو تجد أو الحجان."1:') 


)١(‏ نفس اخرجم: صدفحة 314؟ 
)7١(‏ تقس المرجعء صفحة 57 


وفي أعتقادنا» أن توقف نقدة التوراة أمام انبهار ملكة سبأ 
بعرش سليمان واستنكارهم لهذا الاتبهارء إنما جاء من شهرة عرش 
سبا الذي لايقل عظمة وصيتاً وغني. لقد غاب عن ذهنهم الدلالات 
النفسية التي تضعتتها التوراة وحرصت على إبرازها ليس يهدف بيان 
ثروة سليمان وهيبة حكمه. وإنما لهدف آخر ذي دلالة نفسية دينية ألا 
وهي تلك الحالة التي تحدث عند كل لقاء بين ماهى ديني ودنيسوي» 
ومايتبعها من الاتبهار أمام كل ماهى شيبي. لقد جاء انبهارها ليجسد 
الجانب الايماني الذي انتهي في القرآن الكريم إلي إسسلاصها صم 
سليمان لله رب العالمين. هذا في تفتيدنا الرأي الذي يرجح بأن سبب 
انيهارها راجع إلى كون أنها جاعت من مملكة صغيرة في الشمال. 

أها الفريق الآخر الذي يجعل من طول المسافة ويعد الشقة سبباً 
آخراً لإصدار حكمه على ملكة سباء قإن المؤرخ الكبير جواد علي كفانا 
تفنيد هذا السسبب الواهي عندما ذكرء كما أسلفناء إلى طول باع 
السبئيين في السيطرة على طريق القوافل الأمر الذي أرجعه إلى الألف 
الثانية قبل الميلاد. وإضافة إلى ذلك: فإن مفهوم الشمال مفهوم مطاطي 
مثما لاحظنا لدي استعراضنا لآراء الدكتور محمد بافقيه عندما أشار 
إلى شمال الشمال وقال بأن ذلك قد يكون داخل اليمن حيث توجد إلى 
الشمال المجاور لمنطقة مارب منطقة الجوف والخصية ووادي الغارف 
وهى مدن قواقل كانت في نفس الوقت مدن ممالك. 


5 


وأقتفي الدكتور جواد علي جمهرة المؤرخين فيما يتعاق بذكر 
اسم هذه الملكة, فيقول: 

«وقد قص القرآن الكريم قصة زيارة ملكة سبأ اسليمان 

دون أن يذكراسم الملكة. غير أن المفسرين وال مورخين 

وأهل الأخبار ذكرو) أنها(بلقيس) وأنها من ينات 

التبابعة, وقد صيرها بعضهم (بلقيس بتت إليشرح) أى 

(بلقمة بنت إليشرح) أى (بلقيس بنت ذي شرح بن ذي 

جدن بن إليشرح بن الحارث بن قيس بن صيقي بن سبا 

بن يشجب بن يعرب) وهي (بلقيس ابنة الهدهاد اين 

شرحبيل) إلى غير ذلك من الأقوال».(") 

وهكذا نجد أن مؤرخنا لم يكتف بذكن الجوانب التاريفية 
والاقتصادية؛ بل ذهب إلى ريطها بالجانب الأسطوري, مازجاً بين 
التاريخي والأسطوريء والديني والدنيوي: مضقياً على القصمة عمقاً 
خاصاً يقربها من الواقع حتي لاتظل في إطارها الأسطوري وخيائها 
القني, مؤكداً المقدمة والنتائج» آلا وهي مقدمة أسطورة الهدهاد الاسم 
الذي ارتبط في تقديره بقصة الهدهد. ومن هنا تتجلي روعة الأسطورةء 
وتداخلها الفني مع الموروث الدينيء إذ يقول: 'وأري أن اللذين جعلوا 


(1) تقس المرجع: صفحة 5514 


/بو؟ + 


اسم والدها الهدهاد, إثما أخنوا ذلك من الهدهد, الطير الذي ورد 
ذكره في القرآن الكريم والذي نقل نبا ملكة سبا إلى سليمان."9) 


ليا لذن سيا تنا ليبا ليبا نبا كنبا لفيا ينا 


(؟؟) نفس امرجم صقحة 30" 
لط طسبا سسب سسب بج سس ب جسوب وج ومو مورب بي بون مما فسن سس عوسي يسوج رجاتي بيجت جيهي بجع و سه ساسج بسب بسس بجحي سج بايا يجيج قشنا ب ب ا 10 


م ؟ ١‏ 


المبحث الأول 
اشتقاقات الاسم 

إختلفت التفسيرات والاجتهادات حول اسم ملكة سب تعدم 
ورود اسمها في الكتب السماوية: إضافة إلى عدم العثور على أية 
نقوش تشير إلى الاسم. أذا فقد رأينا في الفصول السابقة إجتهادات 
وتخريجات أعدد من المؤرخين اليمنيين حول كيفية اشتقاق اسمها 
ودلالاته. كما لاحظنا عدم ريط المؤرخين اليمنيين بين اسم بلقيس 
والكلمة العبرية 561965 التي تعني المحظية والخليلة. شير أن 
الكثير من المهتمين والباحثين اليوم يريطون هذا الاسم بالكلمة 
العبريةء مما يجعلنا نتوقف عند اشتقاقاتها المتعددة في لغات مختلفة 
في محاولة للقيام بدراسة أصل الكلمة ومعناها من خلال سأيسعى 
بعلم الاتمولوجياء وهى العلم الذي يبحث عن تاريخ الشكل اللغوي 
الكلمة كما هي من خلال تتبع تطورها منذ أول وجود مسجل لها في 
اللغة التي وجدت بها بواسطة تتيع تحولاتها من لغة لأخرى, 

ونسلم. بدعاًء بان المجتمعات البشرية منذ قديم الزمان 
مجتمعات تتفاعل فيما بينهاء بقدر أى بسآخر» من خلال عملية 
ديناميات الاتصال الثقافي والهجرات اليشرية والاحتكاك والتأثير 
المتبادل بين التقافات. 


سنقوم فيمايلي بتتبع هذا الاسم واشتقاقاته في اللغات 


1 


العديدة, فقد نجد في التنوع جذراً مشتركاً. 

إن لقب ادووأأت27 محظلية أوخليلة ئيست كلمة عيرية الأصل 
وإنما دخلت إلى اللغة العبرية. وهي تعني أيضاً نوما من أتواع 
الزواج القديم حيث كانت الزوجة تبقى في بيت أهلها .() 

ومن هنا فريما تسستطيع الريط بين هذا وبين مساجاء في 
التيجان من أن ملكة سبأ تزوجت سليمان ثم رجعت إلى بلادها حيث 
بقيت هناك وأن سئيمان كان يتردد عليها مرة كل ثلاثة أشهر: وفي 
رواية أخرى كل شهر. 

ولدى البحث عن أصل كثمة 22!]35 لقب الالهة اليوتانية 
أثينا 811605 في قاموس الدكتور أرنست كلاين دأءا“ا أ5عمع 
نجسد أن بالاس 220125 هو ثقب الالهة اليونانية أثينا في 
الميشواواجيا اليوناتية وتعني بالحرف الواحد (عذراء. فتاة غير 
متزوجة). وبالاكس 02]!3 (شابة: فتاة) وتقابلها بلغة الأفستا 
تناكعلاث لغة الزرادشتيين القدامى في قارسء كلمة ياياريكا 521118 
(إسراة جسيلة تَضَلّ الأتقياء). وهذا يذكرنا بكلمة ط5وهنزاهم 
بالعبرية وكلمة 1228ن1ا76 بلكيتا الآرامية وكلتاهما تعنيان (محظية 
وخليلة)؛ وتقابلهما بالعربية بلقيس. 


(1) سي لعددة و0 لمنبامتا رسمصععم اسه لوا لبيصظ ذذ لاعس مم1 010) مم11 1ه مده نا 310 مه 
0803 أت .لك سمقيع. 1 عر كمه 1 
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ويضيف الدكتور كلاين: 'إن هناك صلة أكيدة بين جميع هذه 
الكلمات: بيد أنه من الصعب تحديد درجة العلاقة فيما بينها. 

ثم أن كلمة 88129 السومرية وتقابلها 1نووة!82 بالآكادية 
البابلي تعني آلة موسيقى وهذه الكلمة تقابلها بالاغريقية -881!2 
5 وياللاتينية <«اعاا26 وبالعبرية [!5هوأاعوتعني محظية وكان 
اسم 81185 يطلق على الرجال أيضاً فهناك 581135 الذي تحدث 
عنه هوميروس ونعته يأبي القمر. 


+ 


ا مبحث الثاني 
تأثيرا 0-1 الأسمطورة ومصادرها 

بعد أن تناوئنا علكة سيا من المنظور الديتي والتاريخي» نجد 
من الصعوية بمكان الفصل مايين التاريخي والأسطوري عند الحديث 
عنها. وعودة الى أمهات الكتب ذات الطابع الموهسومي الفضقاض في 
التاريخ العربي تكشف لنا هذا التداخل. وقد أصاب الدكتور جواد علي 
جزءاً كبيراً من الحقيقة حين أشار إلى تداخل التاريقي بالأسطوري 
في القصص الشعبيء عند حديثه عن تاريخ اليمن القديمء فقال: “ربط 
المؤرخون القدامى بين ماجاء في الأساطير اليهودية: وبين مساجاء في 
القرآن الكريم: كما أضافوا عليه ماأسموه من قصص شعبي» فتوأد 
من ذلك هذا الذي نقرأه اليوم باسم تاريخ اليمن القديه."9) 

إن ماشهدته اليمن من أزدهار وتفوق حضاري تجلى في تذنوع 
وغنى حضارتها العريقة الممتدة إلى أعماق الزمن» إضاقة إلى 
موقعها والأهمية الاستراتيجية والاقتصادية التي احتلتهاء جعل منها 
مسرحاً للعديد مسن التأثيرات والصراعات الحضارية والثقافية 
والدينية: ويؤرة للعديد من الأحداث التاريخية التي أرتقت إلى المذحى 
الأسطوري. وفي هذا تداخل الخيال بالحقيقة والتاريخ بالأسطورة. وها 
سد مأرب» وملكة سباء وأسعد تيع؛ وسيف بن ذي يزن» وشمريرعش, 


(9) د. جواد عليء مجلة دراسات يمنية 


؟ 


وغيرها إلا تجسيداً تلك الحقيقة. 

إذا كان هناك البعض مسن يرى إمكانية إحالة التاريخ إلى 
أسطورة(", فهتاك أآشرون يرون إمكانية (موارخة) الأساطير. تعل من 
أقدمهم هوسيروس في القرن الرايع قبل الميلاد, الذي تنبّة إلى 
الجوائب التاريخية التي تحيط بالأسطورة: مشيراً إلى أن الاسطورة 
هي في العادة تاريخ متنكرء فما (أوليس) في نظره مسوى بطلاً من 
الأبطال المقيقيين عاش وحارب ورحل ثم تجمع حوله ضباب من 
الزمت.9؟) 

أمانحمنء فترى تقييم الأسطورة من خلال مأيسمى 
ب"التاريخسطورة". التي عرقها الدكتور أحمد زكي(" بأتها تتضمن 
عناصراً تاريخية ومجموعة خوارق تنهذ إطار الحكاية؛ ولأنها تتعلق 
بمكان واقعي وبأشخاص واقعيين تتواترها الأجيال هن جيل إلى آخر 
ليغرج من هذا المزيج قصة شعبية تتناقلها الأجيال وتغير فيهاء 
فتتعدد رواياتها ويتلاشى الواقع بالتدريج. وعليه. فإن أسطورة ملكة 
سب تقع ضمن هذا التصنيف. 

إكتنف الرواية اليمنية جى أسطوري تجسد في ميلاد الملكة 


ق4 لد مل كمال زكبي» الأسباطير: تبرلسية جشيارية عقا 33, صسفهة 3555 عار المودة بجرويثت 
5 الطبمة اثانية, 


(0) د. أحمد كمال زكيء تفس المرجم: مشفحة 57. 


مظن 


بلقيس الخارق ‏ الأصر الذي عكس مرا.مل اسشيدال الأمهات 
السماوياتء في الأساطير, بنساءِ من الجن وتجسد أيضساً في 
صراعها وانتصارها على أعدائها في العالم المبهم والغامضش من خلال 
عالم الجن والمردة والكلبة التي كانت تأتي لأخذ الاطفال وفي الألغاز 
والمحظور... ولاشك أن هتاك الكثير من الجوانب الأسطورية التي قد 
تكون أسقطت لوثتيتها ومخالفتها روح الاسلام. 

جاء هذا المنمى الأسطوري تعبيراً عن مرحلة ذهنية تقاعلت ممع 
كثير من العوامل, كماسبقت الاشارة: إلا أن عناصرها تضرب 
بجذورها في قلب التاريخ القديم. وهي مستقاه من مصادر متعددة 
ارتبطت بالمراحل والتغييرات التي مر بها اليمنء سواء أكانت مؤثرات 
هياشرة أى غير مباشرة. 

أن التسحليل التاريخي للأسطورة سوف يكشف لنا عن 
مصادرها في التراث اليهودي والمسيحي والجاهلي وفي الثقافة 
الاسلامية:؛ بل وفي الحضارات البايلية والفارسية وغيرها مسن 
المضارات التي أتصلت بها. وبذلك نستطيع أن نحهدد المسمارات 
والمصمادر التي سارت فيها هذه الأسطورة, والمؤثرات التي تعرضت لها 
والمصدر الأصلي الذي استمدت مته أصولها. علماً يأن هدقنا ليس 
إصدار أحكام: بقدر ما هى محاولة القيام يسبن أغوار النفس بماتنضيح 
به الذاكرة الجمعية القابعة في أعماق اللاوعي والشعور الجمعي 


١1 


للشعب اليمني مهن خلال مايطلق عليه شترأوس التحطيل الثقافي 
النفسيء هادقين من ذاك وعي الذات والآخر. وإذا كان فرويد يستغل 
الانساق الرمزية للأحلام ليعيد بتاء التاريخ الفردي: فإن شترأوس 
يهدف إلى فض مغالق الأنساق الرمزية للأسطورة: ليعيد بناء التاريخ 
الثقافي.(0) 

وعليهء سوف نقوم بمحاولة تتيع ورصد المصادر والمؤثرات 
التي ساهمت فسي تكوين الأسطورة وصياغتها.ء لتلمس كيفية تجسد 
مقولة "إن الأسطورة قطعة من حياة الروح: تفكير الشعب الحلمي» 
مثما أن الحلم هى أسطورة الفرد ."09 

لذا فقد عكست الأسطورة مخاوف وآمال وطموحات الشعب 
اليمني من خلال الصراع الذي دار بينه وبين أبناء الشمال وأومت 
إليه الأسطورة أيماءاً خفياً بين ثنايا الأحدات المتشابكة. ومع أن 
عناصرها ترجع إلى فترات زمنية: إلا أن الخيال الشعبي استطاع 
مزجها في كلّ مركب تعايشت فيه العنامسر والمراحل التاريخية 
المختلفة في إنسجام ووئام. 


وسوف نتوقف وقوفاً سريعاً عند بعض هذه التاثيرات التي 


(1) إديث كيرزويقء عمس البتيوية. من ليفي شتراوس إلى نوكن ترجمة جاير مسفور أفأق 
عردية: وخر ا يقداكء سقحة دك 


ةا كل ك. راثفين: امرجم السابق» صفحة ١١1‏ 


سن 


دخلت في تسيجها الأسطوريء بدءاً بالتأثيرات الموثتية الجاهلية» مروراً 
بالثقافتين اليهودية والاسلامية, إنتهاءاً بتأثيرات الحضارات المجاورة 
الآخرى . 
اضرع الأول 
التأثيرات الوثتية الجاهلية 

اششستهرت الحضارة اليمنية القديمسة بالزراعة ويرع اليمئنيون 
في تنظيم الري وإقامة السدود والمدرجات. ولآن الطوطمية تزدهر 
في البيئات الزراعية: لذا لاتزال الكثير من أسماء الأسرء إلى يومنا 
هذاء تحمل القاياً ذات دلالات طوطمية: وهى مايعكس جذورها العميقة 
في الحياة اليمنية. وهناك على سبيل المثال أسماء أسر مثل بيت بليلء 
الضبه: الفسبيء الأسدىء بقرة؛ الشور: بيسياسء عتقادء عنيه, 
جسحيشء بلس» سفرجلء الغزائيء الكلابي: حنشء, الذيب .. الخ 
والمجال لايتسمع لذكر المزيد من الأسماء. 

ليس جديداً القول بأن محصسلات الحيوانية والطوطسية 
ومافيها مسن إشارات يمكن أن توحي بتاريخ معقد لحياة اليمن 
الدينية. والحياة الدينية بوجه عام: هي أم القن والأساطير89) 

وفي أسسطورة بلقيس هناك عدد من الرموز الطوطمية التي 
احتفظت يها من أهمها الغزالة والهدهد كما وردا عند المؤرخشين 


١!» 


اليمنيين وغيرهم من العرب القدامى. 

ومن الجدير بالذكس ورود إشارات في القرآن الكريم: في 
ضوء التصورات الجاهلية. إلى بعض هذه الحيوانات مثل اثيقرة 
والناقة والنمئة والهدهد. 
الهدهد 


بالرغم من أن الهدهد قد ورد ذكره في سياق الأسطورة 
للتدئيل على القدرة الاعجازية الالهية إلا أنتا سنتناوله هنا باعتباره 
طوطماً. 

لقد كان الطير بشكل عامء محوراً لكثير من الأساطير في 
حيأة الشعوب: سجل حمضوراً واضحاً في حياة الناس منذ فجر 
التاريخ» وهى ماكشفت عنه نتائج الحمفريات الأثرية في مصر. فقد 
ذكر أحد الباحثين() أن أول مايلفت النظر إلى اهتمام قدماء 
المصريين بالطيورء استعمائهم لبعضها كحروف هيروغليفية: مثل 
عصفور الجنة والهدهد, وهذا يدل دلالةٌ واضحة على تأثير الطيور في 
حياتهم اليومية. كما كان الهدهد رمزاً تفاعل يصور مختلقة مع حياة 
النخاس حيث وجدت صورته في المعابد مرسومة على شجر سنط في 
مصرء وعشر كذلك على أحجية للحب كتبت بدم الهدهد بطريقة 
سحرية كانت تُتَّيْع في عهد أمنحتوب الأول في الأسرة الثانية عشر. 


١١ 


القزال 
ارتبطت الغزال في أذهان العرب في الجاهلية بالقدسية, 
وكانت تَذكر مع الشسمس وشسَبهَتْ المرأة بكل منهما. وروي عن ابن 
هشام وفيره أن جد الرسول (صلعم) عبدالمطلب وجد تمشائين من 
ا لذهب لغزال في مكة عند إعادة حشر بش زمزم. وهناك بيت من 
الشعر لإمروء القيس يدل على مكانة الغزالة: 
وماذا عليه إن ذكسسرت أوانساً 
كغزلان رمل في محاريب أقيال 
وحول هذا يعاق البعض0'') مشيراً إلى مسا فيه من دلائة على 
ألوهة الغزال» أفلم يوضع في محاريب الملوك؟ ووضمعت الشمس أيضياً, 
وصصورّت كامرأة حسناء عارية. وتاكيداً على هذه العلاقة؛ نجد أحد 
الباحثينل') يشير إليها قائلا: “كانت العزة ألهة للجنس والإخصاب 
عند العرب» كما كان عند البابليين. ويعتير الحمام والغزال من طيورها 
وحيواناتها المقدسة:. وهما نفس شعائرهما عتد اليايليين والسسوريين 
والثبطيينء وكان العرب الجاهليون مغرمين يتثسبيه التساء 
الجميلات بالغزال.» 


م ألحمةق كمال زكلسيريه ال مرجع اسايق صسفمة إل 
)١١(‏ شوقي عبدالحكيم: الفلكلورىالاساطببرالعردية. صفحة /اا, دار إبن طلدون؛ بيرويعء الطبعة 


الثانية, ؟ذذا. 


طسبو ج ربوب سسسب ججج بوب يسنج صببعج ححو جه موب موسج بج مسبج ججججج بجو سسسب بج بجي مدن طلس سج ب سس ا م 9 
15١‏ 


وتشيس درأسة حول ديانات جنوب الجزيرة القسديمة إلى 
المكانة الأولى التي احتلتها عبادة عثتر في جتوب الحزيرة: وأعتباره 
إلهاً للمطر والخصبء حيث كان يطلق عليه أيضا نجمة الصبساح 
الزُمرة. وفي تلك المرحلة عادة مائمشش الآلهة برموز حيوانية مثل الثور 
والأقعى والوعل والفزال» وكان الأخير رمزاً لعثتر.("1) 

ومن هنا يمكئنا الريط بين ماذكره البأحثون وبين مأورد 
عند نشوان الحميري عندما قال: '"وكان سيب تزويج الهدهاد بن شرح 
بن شرحبيل من الجن أنه خرج اللصيد في جماعة من خدمه. فرأى 
ذثباً يطارد غزاله. فحمل الهدهاد على الذثئب فطرده عن الغزالة» وبقي 
الهدهاد يتبع نظره إلى الغزالة ...الخ *59) 

أما تأثيرات الجاهلية فتتجلى في العادات والتقاليد والقيم التي 
كانت لاتزال مترسبة في الأعماق بائرهم من دول الاسلام. فهاهي 
بلقيس يزدري القوم مكانتها عند توليها المكم, بالرغم من معرفتهم 
لكقاءتها وعقلها واقتدارها. فمقاييسهم الجاهئية التي تنظر إلى المرأة 
نظرة دوتية لم تضمع اعتياراً لتلك الصفات. وما أشبه الليلة بالبارحة !! 

كما كشفت لنا الأسطورة عن حياة العرب التي كانت 
تتتعرض للنهب والستب وقطع الطرق وصورت حياة الصعاليك» وذلك 


إغذة 731/4 نصط ملمنايه جد بممدولاعظ مواؤوعم طانه 8 0104 م1 ,010/15 1 101018 
17 و انطع 2 ,11151176 ا آللخالط 134 1011 فا 11/11 الغ 817 01 5خ 3000 


لله نشوات الحميري: ملوك حمبر وأقبالي اليمن» صدئمة .1٠١١‏ 
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في الوقت سجلت فيه لنا قيماً إيجابية مثل النجدة والكرم والشهامة 
من خلال موقف جعفر اين قرط مع بلقيس عندها التجات اليه. 


الشرع الشاشي 
الثاثيرات اليهودية 

لم يقتصر التأثير العبري على دوره في تكوين أسطورة 
بلقيس. بل امتد إلى صياغتهاء الأمر الذي نلمسه عند تناوانا لأسطورة 
ملكة سسبأ كما وردت في الأساطير اليهودية. 

أشرنا في الفصول السابقة إلى التآثير اليهودي من خلال 
ماذكره المفسرون من المبالغات في القصص الاسرائيئي: حيث قال 
الشوكاني: 'رويت قصص في عظلّم ملك سليمان لاتطيب النفس اذكر 
شيء منهاء فالإمساك عن ذكرها أولى. هذا العلم مأخوذ من أمل 
الكتاب؛ وقد أمرنا أن لانصدقهم ولاتكدبهمء فإن ترخئص مترخصٍٍ 
برواية عنهم لمثل هأروي (حدثوا عن بني إسرائيل و لاحرج) فليس ذلك 
قيما يتعلق يتفسير كتاب الله سبحانه بلاشك؛ بل فيما يذكر عنهم من 
القصص الواقعة عنهه"11) 

إن ماتضمنته الاسطورة من تصوير احكمة سليمان ومنعته 
وقوته وغناه. ووصف لبلاطه وضسخشاهته الذي تضاط إلى جانبه بلاط 
(564 الشوكاتي؛ المرجع السايق. 


تل 


بلقيسء, إنما يعكس التاثير اليهودي. بل تقد صورت اليمن تابعة 
لإسرائيل مسن خلال تزويجهم بلقيس من سليمانء والذي تتج عنه 
تراجع دور بلقيس إلى الهامشء: حيث كانت الكلمة الأولى لسئيمان 
ولابته رحيعم من بعده. 

على أن تأثير الديانة اليهودية قد ظهر أكثر ما ظطهر في 
التركيز على ذكر نجرأن: فهي (دار العلم) وأعلها كما وصقوا) (أهل 
العلم الأول) وعندمسا مات سليمان: وقف أفعى نجران يطب في 
مؤمني تجران قائلاً: "ولا قرب الأجل إضمحل الأمل ونزل الموت عليه 
بالفوت: فشهى لكم عارية وأنتم له تراث. فأضحى لكم نوراً وكنتم له 
مثاراًٌء فمن استمسك فقد اصاب ومن الحد فقد أخطأ. دعا قأصاب 
ودعي قأجاب. غاب وشهدتم فأنوا مامسمعتم وعلمتم.'(1) 

ونظراً لأننا تناولنا فيماسبق الصرا ع بين اليهودية والمسيحية 
الذي بلغ أوجة في قصة أصحاب الأخدود المشهورة, نجد أنقسنا في 
غنى عن تناول هذا الجانب. ويبقى هناك أمر جدير بالتوقف عنده؛ ألا 
وهى ماأظيرته بلقيس من خلال الذاكرة الاسطورية من استعداد قائم 
على المعرفة لاعتناق دين جديد: وذلك من خلال ريطها الدائم بين النبوة 
والحق. فهي تقول لأفعى نجران: طائبة منه اختبار سليمان وجنده 
"فإن سرقوا فليسوا بأهل دين", ثم إصسرارها المتكرر على 


١ هم‎ 


أمر الله, فإن الله لايغائب."(07) 


إن تكرارها لكلمتي [دين] و [نسي] يدل على تجاور الأديان 
وتعددها في اليمن والجزيرة العربية بشكل عام كما سبقت الاشارة. 

قهل أراد الخيال الشعبي أن يومئ بأن إيمان بلقيس إنما 
كان عن قناعة ووعي مبكرين وأنها لم تذهب إليه إلا وقد أقرت بتبوته؟ 

كما يتجسد التأثيراليهودي في تناوله لشخصية النبي 
سليمان وتحليله لسيب انهيار ملكه الذي تَرْجِعة الأسطورة إلى 
أنشغاله عن ذكرالله وعن الصلاة والتسسييح أله ومن اتشغاله يعتاق 
الخيل اليمثية وإلى أن الله سبحانه وتعالى سلبه ملكه لييتليه."') وتظراً 
لآن سليمان هى ياني الهيكل الذي تركزت حوله طقوس اليهود طيئة 
تاريخهمء فقد صار رمزاً لأزهر فتراتهم. لذا نجد أن الخيال الشعبي 
لم يُشس من قريب أ يعيد إلى ها أشار إليه العهد القديم الذي 
احتويى على انتقادات أسلوك سليمان عتدما قال: 'وكان نه سيعمائة 
من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري. فأمالت نساؤه قليه ... 
فذهب سليمان وراء عمشتروت إلهة المسيدوتيين» وملكم رجيس 


(11) الرجع نقسه, صفحة ١76‏ 
(19) المرجع نفسه. صفحة 191 


حل 


العمونيينء وعمل سليمان الشرٌ في عيني الرب ولم يتبع الرب تماماً 
كداؤود أبيه... فقال الرب لسليمان من أجل ذلك عندك ولم تحصفقظ 
عهدي وفرائضي التي أوصسيتك بهاء فإتي أمزق المملكة عذك تمزيقاً 
وأعطيها لعبدك. إلا أني لاأقعل ذلك في أيامك من أجل دأؤود أبيك» بل 
من يد إبنك أمزقها."(14) 
الشرع الثالث 
التأثيراث الإسلامية 

تضمنت الأسطورة: في اعتقادناء الكثير من الدلالات الوثنية 
والجاهلية» إلا أن التأثير الاسلامي عصل على حذف وتهذيب جواتب 
كثيرة منها لمخالفتها روح الدين؛ ولعل أهمها مايتعاق بوضمم المرأة 
ومكانتها والعلاقة بينها وبين الرجل. هنا نلمس التركين على عفاقها 
واحتشامها ويعدها عن الفحشاءء: فهي (جارية عذراء) وهي 
(صائنة لنفسها غير واقعة في المساوي). والزواج هى المدخل 
الشرعي للعلاقة بين المرأة والرجل» ئيس على مستوى البشر فقطء 
وإنما أيضساً على مسستوى الجن. "فإذا أردت ذلك فأقدم إلينا 
بخاصة أهل بيتك وملوك قومك ليشهدوا إملاكهاء ويحضروا 
وليمتها. ")كان هذا هى الحديث الذي وجهه ملك الجن إلى الهدهاد 
عارضاً عليه تزويجه بالحروراء أم بلقيس. 


١17 العهد القديم» سفر الملوك الأرل؛؟١ :من‎ )١4( 
.ا١٠١‎ 7 نشوان الحميري: المرجع السايق: صفدة‎ )35( 


١ باخ‎ 


وإذا كانت الأسطورتين الحيشية واليهودية قد احتوتا على 
تضمينات جنسية: فإن الأسطورة اليمتية أيضماً تضمنت لمسات لهذا 
البعد, إلا أنها وظفتها في إطار شرعي: حيث جعلت من سليمان زوجاً 
لها. 

وهتاك جانب أخر لتاثير الثقافة الاسلاسية, ألا وهو 
الأشعارالتي وردت في ذكر التوحيد اذكر خاتم الأنبياء. 


الشرع اشرابيج 
تأثيرات أشرى 
لعل من أهسم التتثيرات الأخرى هو تأثيرائثقافة القارسية: إذ 
يرجع اتصال اليمتيين بالقرس إلى الأقف الثالثة قبل الميلاد('"): حين 
أخضيع الملوك القحطاتئيون الفرسء. مثل الضحاك بن مرداس» 
وذوالأذعار. ويستطيع المهتمون الرجوع إلى ملحمة القرس الكبيرى 
(الشهنامة) للفرنوسي» حيث نجد فيها عمق تلك العلاقات والاتصالات 
بين أليمتيين والقرس. 
لق قدمت الثقافة الفارسية صورة تلجن تخثثف عن تلك 
الصصسورة المألوفة في الترأث العربيء فالجن في التراث العربي 
كائنات شريرة وعناصر مرعبة. أما في التراث الفارسي» فهناك من 
(0؟) شوقي عبدالحكيم: تفس المرجع 9؟ا, 


مخ ؟١‏ 


0 اجا ولزن -1ام يبحبحيبا :0 3 


الجن كائنات طيبة خيرة, وكشيراً مأظهر الجن في صورة نساء 
حستاوات مثلما حفلت بها (ألف ليلة وليئة). والجن في الأسطورة 
اليمنية, ظهروا ككائنات خيرة من الذكور والإناث: بل ويدينون 
بالإسلام. 

من خلال تتبهعنا لأسطورة بلقيس يستطيع القارئ أن 
يستجلى بعضماً من ملامح التاريخ اليمني بمراحله المختلفة, كما 
يستطيع أن يسير أعماأق الطبقات الثقافية التي ترسبت على مر 
الأزمان في الوجدان والذاكرة الجمصصية,. وأتطلاقاً من فسهمنا 
لللسطورة بأنها مستودع لأذاكرة الشعوبء حيث تحفظ فيها الأحداث 
طرية وفضة بشكل رمزي» فسوف أن تغقل عن تتاول الصراع بين 
القحطاتيين والعدناتيين وهى محور هام من محاور الأسطورة: وإِنْ لم 
تفصع عنه صراحة, 

والرجوع إلى تاريخ تدوين الأسطورة وتاريخ وفأة وهصب بسن 
منيه على سبيل المثال في عام ؟ ميلادية؛ يضيئ لنا ماقبع في 
زوايا النص. 

وإذا كان البسعض يرجع المواجسهة مابين أحفاد الجنوب 
والشمال: من خلال الصدام ما بين الأنصار والمهاجرين في مراحلها 
الاولى» إلى منتصف القرن السايع الميلادي. فإننا قد التقينا به من 
خلال الأسطورة مند زمن مبكرء وهنذ أن سار سمليمان إلى مكة قبل 


!8 


إتجاهه إلى اليمن. فعندما مر سليمان "بقير إسماعيل (صلعم) فنزل 
إليه وألم به وكان ملك مكة يومئذ البشر بن عمر بن عبد يائيل بن 
جرهم بن قحطان بن هود التبي (صلعم) وكان البِشْنْرٌ عاملاً لبلقيس 
على من كان بمكة ويالحجان وكان نبّت بن قيذار بن اسماعيل النبي 
بمكة يومئذ وينى عمه فأتى البشر إلى سليمان مستجيراً مستسلماً. 
قأآمره سليمان أن يبرا هن آمر مكة إلى نبت بن قيذار إبن إسماعيل 
وأقر البشر وجرهم على القيام بالبيث كما فعل إسماعيل. "17" 

إن اسماعيل هذا الذي يشان إليه إتما هو اين ابراهيم من 
هاجر المصرية والذي جاء بأنه أبى القبائل الرعوية سكان شمال 
الجزيرة. وعندما أسكن إبراهيم إسماعيل وأمه يمكة "رب أني أسكنت 
هن ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم”؛ فكان أن أسكن الله 
أفثدتهما بقبائل جرهم والعماليق. وفي هذا يقول المسعودي: "ويقطن ين 
عاير بن شالخ هى آيى جرهم: وجرهم بنى يعربء وكانت جرهم ممن 
سكن اليمن وتكلموا بالعربية؛ ثم نزلوا بمكة, فكانوا يها على حسب من 
نورده من أخبارهمء وقطورا ينى عم لهم. ثم أسكنها الله إسماعيل عليه 
السلام: ونكح قي جرهم فهى أخوال ولده. "(5) 

ويقول عبيد بن شرية الجرهمي: 'فكنا نحن جرهم أصل الباد 


55 الملسعودي, مرجع السايق» الجزء الأول: صدفحة غم ؟. 


١6 


الحرامء فنشا إسماعيل قيناء وتكلم العربية: وتزوج مناء فجميع ولد 
إمسماعيل من ينت معاف بن صر مسي فاسماعيل وأبوه مناء وآثنتم 
ياشريش مناء والعرب متا."9) وهذا يعني أن قبائل جرهمء وهفي من 
العرب البائدة هم الأصلء وأن هؤلاء الشمالئيين جاءا لمزاممتهم 
ومنأفستهم. 

لقد تحيز سليمان إلى نبت بن قيذار إذ قلّمنَ سلطات البشر 
بن جرهمء عامل بلقيسء ألا يمكن اعتبار هذا بداية الصراع بين 
العدنانية والقخطانية؟ ومن هنا نفهم خلفية هجاء دعبل الخزاعي 
في رده على الكميت العدناني. قال دعبل في قصيدة له يذكر فيها ملوك 


أليمن ومجدهم : 
أفيقي من هلامك يا ضعينا 
كفأاك اللسوم مو الأربعيئاً 
فإن يك أل إسرائيل منكم 
وكنتم بالأماجسم فاخرينا 
فلا تنسى الخنازير اللواتي 
هسكن ممع القرود الها سثينا 


١عمإ‎ 


إن الاحساس بالذات والتميز ملمح من ملامح الأسطورة 
والملاحم اليمنية. كما وإن افتضار القحطاتيين بماضيهم العريق 
وهلكهم المنقرض العظيم وفتوحاتهم لم يكن هدقاً في حد ذاته. بل 
كان مرتبطاً بالماضسر الذي وجدوا أنفسهم فيه وقد تراجعوا إلى 
الصف الثاني. ولاتزال مرارة الظلم والامستبداد بالسلطة والتقرد يها 
تعتمل في نفوس أبناء الجنوب مذكية لهيب الصراع الذي يعود إلى 
يوم السقيفة:؛ متمثلاً في الصراع مابين المهاجرين والأنصار من 
قبيلتي الاوس والخزرج اليمنيتين: وهى أول صسراع سياسي في الإسلام 
على السلطة. وبالرقم من تغلب قريش» حيث كانت القوة المادية إلى 
جانبهمء كما أشارالبعضى؟', غيرأن ذلك المدث ثم يمر صرورا 
عايراً. فهاهى سعد ين عبادة الاتصاري ياأبى أن يبايع أبابكر ثم 
عمس يل وأن يصلي بعسلاة المسلمين وأن يصج يحجهم: وظل يمثل 
المعارضة: قوي الشكيمة. ماضي العزيمة حتى قتل غيلة في بعض 
أسقاره. قتلته الجن فيما يزعم الروأة. 
وفي هذا يقول أحد الشعراء: 
وخبرتمس ونا إنما الأمسسر بينتا 
خلاف رسول الله يوم التشاجر 
فهاذ وزيرا وأحصدا تحسيسونه 


للف لو و هأنة ديه الأمرجع أتسايقء صفصة ١714‏ 


١ لان‎ 


إذا ما عددنا متكمسسى ألف مر 
سقى الله سعد! يوم ذاك ولاسقى 
عراجلة هابت صقسسور البواتر 
ويقول حسسان إبن ثابت: شاعر النبي» مشيراً إلى مكانة سعد: 
لا تنكرن قريش فضل صاحينا 
سعد و ما في مقال أليوم من أود 
قانت قريش لنا السلطان دونكمو 
تطمعن هذا الأعسسن من أحد 
أعود فأقولء إن ذلك الصراع إشتد بمرور الزمن واتخذ 
أشكالاً عديدة: بدء من تمرد الأمسود العنسيء الذي وصقه أحد 
المؤرخين البارزين بأنه "كان أحد أقيال اليمن المرموق إليهم والمتطلعين 
للملك والسلطان فلما أوشك أن يخرج من يده ثار من وادي خب إأعلى 
الجوف ودخل نجران. ثم دخل صنعاء فاتمأ ووضع السيف في 
الأبتاء وبعث البعوث وطبيقت اليمن طاعته ثم كان ماكان من أمره وقئله 
في خيس طويل"'"). بدء سن ذلك التسرد وحتى تعاقب الأمويين 
والعياسيين وخضوع اليمن للسلطة المركزية العدنانية القرشية التي 
توالت وصانى اليمن في معظم الفترات تحت حكمها من الظلم 


زه أبى الخميساء عبد ات رحمن سن عني الدبيع الشيياني الزبيدي: قر 2 العيين بحسا اليمين 
الميمونء صفمة 6 تحقيق محمد الأكرع الطبعة الثانية, ةا . 


نو + 


والاستبداد والاضطهاد. جاء في أخبار اليمن الميمون مايؤكد على تلك 
التزعة الموتورة."فبعث الرشيد مولاه حمد البريري فقال له: "إسمعني 
أصواأت اليمن. فقدم اليمن وعاملهم بالعسف والجبروت وقتل جماعة من 
روؤسائهم وشردجمعاً كبيراً.“290) 

ولأن الأسطورة تجسيد للرقغيات الدفينة والمخاوف والأخطار 
التي تتريص بالجماعة, فقد عكست أمسطورة بلقيس من خلال 
شخصيتها التي اتسمت بالحذر والتروي والاعتزاز بالقوة والياس, 
عكست حكمة بلقيس وحزمها كما أنهاء وهى الأهم في نظرناء سلطت 
الضوء على بذور عدم ألثقة والتأهب والحذر والخوف ليصبح الخوف من 
فقدان الملك: وهى مايعادل فقدان الاستقلال: هاجساً يفسر سبلوك 
اليمنيين. وهى هاجس نستطيع أن نرده أيضاً إلى تلك التجارب المريرة 
ألتي مرت بها اليمن وماشهدته من صراع وحصروب نتيجة لأهمية 
موقعها وسيطرتها على طرق التجارة: عصب الحياة. 

أن مسا كشفته الريح عن متين هوي عندما هيت كماجاء في 
سياق الأسطورة: إنما يلخّص بومضة سريعة المراحل التاريخية التي 
تعاقبت على الميمن وتقييم الومي الجمعي لكل منهاء إذ كشفت الريح عن 
ذلك المنير ومن يميئه “جزع أحمر مكتوب فيه بالمسند لمن ملك ذمار 
لحسير الأخيار لمن هلك ذمار للحبشة الأشرار لمن ملك ذمار لقارس 


(9؟) نفس المرجع؛ صفحة ؤة. 


1١5 


الأحرار لمن هلك زمار ثقريش التجار. "59) 


لذا فقد جاءت فتوحات بلقيس وغزواتها وانتصاراتها وعظمة 
ملكها كماورد في الأسطورة لتعيد ذلك التوازن المطلوب في نفسية 
الجماعة بين الداخل والخارج, ولتلعب يدلك الدور الوظيفي الذي تلعبه 
الاساطير في حياة الأفراد والجماعات. 


؟1د #6 عا عد جا 6و عد 6د 6 يه 


(9؟) وهب بن مثبه؛ اكرجم السايق؛ صنفمة 165. 


١و‎ 


الفصل الثانى 


تناولنا في القصول السابقة قصصسة ملكة سباأ يدءً بالموروث 
الدينيء مروراً بالروائيين اللذين مزجوا التاريخ بالأسطورة» وصولاً إلى 
اجتهادات المؤرهين اليعنيين وغيرهم من ا معرب المحدثين, اللذين 
استخدموا) المنهج التاريخي الحديث القائم علي النقد والتسحيص 
والمترابط ترابطاً جدلياً مع المعطيات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والتاريخية للحضارة اليمنية. إلآ أن مثل هذه القصة, التي بقيت عالقة 
في الموروث الثقافي لكثير من شعوب المنطقة بصيغ وروايات متعددة: 
ماكانت لتستككمل أبعادها دون أن نتطرق إلى بقسية أطرافسهاء 
وماتداخل فيها هن اجتهادات وشيال أخذ أبعاده ومتاحيه المختئلفة, 
ولعبت قيه الدوافع الشعورية واللاشعورية دوراً هاماً. وماثعنيه هنا 
هي قصمة ملكة سبأ كما تناولها الأحياش واليهود: غير غافلين عن 
الوظيفة الخلاقة التي تقوم بها الأسطورة, كطاقة حضارية حية, 
وكعنصس يغذيء بمقادير متفاوتة: كل فكر ديني أ ميتافيزيقي. 


١ 8ه‎ 


المبحث الأول 
منلكة سباً عند الأحباش 

إن الحديث عن ملكة سباء كما تناولها الأحباش» يفخسي بنا 
إلى الحديث عن المقائق التاريخية التي ريطت الأحسباش 
بالسبثيين. كما يجعلنا نتطرق إلى المناخ الحضاري والثقافي 
والسياسي والديني التي لعبت المؤثرات الخارجية دوراً في صياغته 
دون أن نغفل أيضاً أهمية المؤثرات الداخلية. 

مما لاشك فيه أن الأحباش يتداخلون تداخلاً صدميمياً مع 
شعوب المنطقة. وعلى وجه الخصوص مع الساحل الشرقي للبهمر 
الأحمر: بل لتذهب مع العلامة دبليى. دي. بورج 82.80:968./ا إلى أبعد 
من ذلك: حيث يقول: 

إن ساميي اليمن والصيششة في الجنوب: وساميي 

كنعان في الوسطء ثم ساميي سسوريا ويايل وأشور في 

الشمالء وهم الأرميونء كانوا أولاد بيت عربي واحدء 

وروابطهم تبدى أشبه بروابط التيتون في أوربا في 

القرون الوسطي.!) 

لذا فلاغرابة أن تشكل قسسة ملكة سيأ مهوراً لعدد من 
شعوب هذه المتطقة؛ وتعاملت تلك الشعوب ممع القصة بما يتلائم مع 


(1) د. ألحمد كمال زكي» المرجع السابقء صفحة /الا, 


!ا 


ظروفها الداخلية والخارجية: وبمأ ينسجم مع المتغيرات والمستجدات 
الثقافية والسياسية والاجتماعية, ومسع ظلروفها الماضرة وطموحاتها 
المستقبلية. 

يذهب المؤرخون إلى أن الأحياش هم جزء من السبثيين اللذين 
عرفوا بهجراتهم المتكررة التي عبرت البحر الأحمر من السواحل 
الغريية لجنوب الجزيرة العربية إلى السواحل الشرقية لأفريقياء وهم 
ينتسبون إلى قبيلة (حبشت) التي ظهرت في النقوش اليمنية. كما 
أشار إليها المؤرخ والمستشرق السر بدجء في مؤافه الشهير (تاريخ 
أثيوبيا)» إذ يقول: "إن (حمبشت) هو الاسم الذي أطلق على قبيلة 
عربية غزت البلاد قرونا عديدة قيل المسيحية: وقد أطلق المستشرقون 
على سكان هذه البلاد إسم الفزاة القدماءء أي الحبشة. “9) 

وما لاشك فيه أن قبيلة (حبشت) هي من القبائل السبثية التي 
كانت عاصمتها ماربء ومن هنا تتداخل قممة ملكة سبا اليمنية 
و(ماكيدا) ملكة سبأ الحبشية. وهناك مايشير إلى وجود نظائر دينية 
ولغوية وأثرية في اليمن والحبشة. فقد عش علي أسماء آله مثل أوم: 
وعشترء وذوميمء والمقه. التي ذكرت النقوش السبئية للدلائة على محرم 
بلقيس. وكشف (روسسيني) عن نظائشر أخرى مثل ظهرم» ومسحرت» 


(]) "“ماسرعاطنة1 )هج ومماعاط شف" ,ععلمن8 خلال ذه .8 الطبعة الأداي خ؟ذا1ء بريطانيا؛ من 
اللقدمة 


ل 


وذينء وغيرها سن النظائر.( كما تشير الموسوعة البريطانية إلى 
“إن الاحباش هم قوم ساميون: كانوا قد نزحوا من جنوب الجزيرة 
مام ثلاثة آلاف قبل الميلاد وأسسوا مملكة أكسوم كما نشطوا 
علاقاتهم التجارية مع السيئيين في الساحل الشرقي من البحر 
الأحمر في نفس الوقت الذي مدوا فيه تجارتهم إلى شمال الحبشة 
وتواصلأ مع المصريين والنوبيين والكنعانيين" 

وتعزيزاً لما نقول. أشار المؤرخ (ديتلف نيلسن) إلى تلك 
الحقيقة بقوله: 

'ليسى الساميون اللذين خلفوا لنا في بلاد الحبيشة 

آثاراً وآداياً هم اللذين مازالوا يقيمون في البلاد حتى 

اليوم. ئيس هؤلاء هم العنصر الأصلي الذي يتكون منه 

السكان الأصليون» بل كفيرهم من الساميين 

الشماليين قد هاجرو) إليها من يلاد العربء وذاك لاآن 

لغتهم عبارة عن لهجة جنوبية يمنية: مازالت إلى اأيوم 

قريية إلى العربية, هي والثقافة والخط سبثية منذ 

البداية: وذلك لآن المهاجرين اليمنيين إليها منذ قرون 

يعيدة أسسسوا) هثالك مستعمرات ووشعوا) الأساس 

لدولة الحيشة (أكسوم) التي أخضعت: فيما بعدء في 


(5) عم تتاسماما8 مللمتييه اعرمومع 
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القرن السادس الميلادي» يلاد العريية الجنوبية "(4) 

إن انتشار السبئيين المبكرى تزوحهم إلى السواحل الأفريقية 
المقابلة, مثل الحبشة وأريتريا والصومالء جعل التوراة تثسير إلى 
سبا أى شياء أحياناً في الحاميين وأحياناً أخرى في الساميية. كما 
جعلت من شبا وإداً ليقظان في موضع وليقشان في موضيع أخر, 
نهذ!ا ميزتهم التوراة عن بقية السيثيين المقيمين في العربية الجنوبية 
بجعلهم من أيناء (كوش).: وميزت السبثيين المفتلطين بقبائل 
يقشان بإرجاع نسبهم إلى يقشان: ويذاك صار السبئيون شلاث فرق 
بحسب رواية العا لانتشارهم واقاسة جماعات منهم في أماكن 
غريبة عن أماكنهم وذلك قبل الميلاد بمئات السنين.") 

أثسرئا فيمسا سبق إلى العلاقة الصميمية والمتداخلة التي 
ريطت اليمن بالحبشة منذ تاريخ صبكرء وهي العلاقة التي اتسمت با مد 
والجزر والحرب والسلم في المراحل التالية» وعملى وجه الخصوص في 
القترة ما بين عام ٠١‏ ميلادية إلي ١/اه‏ ميلادية. 

تشير النقوش التي تم العثور عليها إلى تلك العلاقات 
المتداخلة والمليثة بالمسراعات» فأآشار نقش (رك.مينز) المرقم 6 
5 المع إلى الصرب التي شنها ال ملك السيثي (أل يشسرح 


(4) د. مواد عني, المفصل» صفحة ١51؟,‏ 
(4) تش , اللرجع: 355 


اعضييم امم ١‏ 
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يحصب) على (أحزاب حيشت وذي سهرتن)» كما قاد اللك السبثي 
أيضاً (شعراوتر) حرياً أخرى ضد الأحباش في محاولة لإخراجهم من 
اليمن. ومنذ النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي» عادت مملكة سب 
وذي ريدان شي التجمع في نهاية ذلك القرن: تحت لواء أمراء وطنيين 
مثل (ياسر يهنعم) ثم (شمس يرعش) الذي لقب ب (ملك سبأ وذي 
ريدان وحضرموت يمنات). ويحدثنا التاريخ عن حملاته التي قام بها 
وطموحاته التوسعية. وكانت إحدى حملاته تلك: على قاعدة لللحياش 
في(سمرت) في اليمنء تمكن فيها من تأديب حلفاء الأحبياش حيث 
تقه قروا إلى أنيحى.(١)‏ 
وشهد نهاية القرن الشالث الميلادي تدخل الأكسوسيين 
وسيطرتهم على اليمن حتى نهاية القرن الرايع عندما استعاد اليمنيون 
إستقلالهم. 
دخلت المنطقة عوامل جديدةٌ بدخول المسيحية إلى الحيشة 
علي يد (قرومنيتوس), أحد رجال الدين المصريين وعملت على زيادة 
الصراع بين الحيشة واليمن. وسعت الامبراطورية الرومانية إلى محاولة 
بسط نفوذها على اليمن من خلال الحبشة المسيحية. بعد فشل 
حملتها الاولي عام 4؛؟ قيل الميلادء وتصطم أطماعها حينذاك في 
الاستيلاء على أهم طرق تجارة التوابل والعطور وعلى ممرات 


(9) عيد المجيد عابدين» بين الحبشة والعرب. صفحة ؟؟, دار الفكر المربي؛ التأهرة, 
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التجارة الدولية. وهكذاء دفعت روما بالمبيشة؛ مستغلة العامل الديني, 
لتحقيق ماربها في الاحتلال والسيطرة. وكانت حادثة نجران التي 
تحركت على إثرها الحملة الحبشية على اليمن عام 550 ميلادية 
التي قام الرومان بأساطيتهم البحرية بنقل الأحبساش» هي المدشل 
لاحتلال اليمن وهزيمة (ذي نواس). ويقي الأحباش مسيطرين على 
اليمن إلى أن تمكن اليمنيون بقيادة (سيف بن ذي يزن) من طردهم 
عام لاه هميلادية بعد أن أستعان بالقرس. 

وفي اعتقادناء أن هذه العلاقة المتداخلة والمتشابكة بين اليمن 
واأحبشة كانت هي الجذر الأساسي التي اتبثقت عنه فكرة الأسطورة 
الحيشية. وفي هذا يقول أحد المؤرشين اليمنيين البارزين: 

لعل.نسبة القصة إلى الحبشة يكمن في أمر تلك الهجرة 

السبئية إلى بلاد الحبشة: التي تمت قبل الميلاد بقرون 

عديدة: وكانت أساساً لقيام دولة أكسوم الحبشية. 

وريما كانت تلك المملكة تفضع لدولة سباء وتحكم من 

حاضرتها مارب: قصرها ستحين. وريما' كان من الجائز 

أن يفترض المرء إستتاداً إلى آثار سبا وانتشارهاء أن 

مك سبا كان يمتد من مارب ليشمل اليمن كلهاء 

والمستوطنات السبئية في الحبشة وشمال غرب الجزيرة 


جو ؟ 


على امتداد طرق التجارة إلى الحبشة وفلسطين 9 
على أثنا لاننفي تأآثرهاء شأنها شأن بقية الأساطير» بالبيئة 
والمناخ الاجتماعي وااثقافي والفكري في الحمبشة. لتَوَمِلُفٌ بعد ذلك 
توظيقاً سياسياً ودينياًء كما ستوضح قيمأ يعد. 
وإذا كانت أسطورة (ماكيد)!) عند الأحباش قد تشريت 
بتاثيرات يهودية ومسيحية وسامية بشكل عام إضافة إلى بقايا من 
معتقدات وثنية:» فإنها تعكس تعايش تلك المعتقدات. جنباً إلى جتبء 
بل وإلى تداخلها. الأمرالذي يثبت ما اكتشفه (ليتمان) في يعض 
النقوش من أن (عيزانا) الذي اعتنق المسيحمة: وجعلها الدين 
الرسمي للدوئة قد لقب بعبارة (ملك صهيون) مما يجعل البعض يرى 
بوجود حمركة تسشيس يهودية أو يمذهب يجمع بين المسيصية 
واليهودية.!ة) 
وفي حقيقة الأمر, فإن الحبشة: كإقليم جغرافي: خسم ممالكاً 
صغيرة وأجناس مخظفة العادات والديانات مما طبع فكر الاحباش 
وادبياتهم بطابع (التوفيقية) الذي عرف عنهم , 
وفي الوقت الذي تم قيه اعتناق الاحباش للمسيهية: منذ 
القرن الرابع الميلادي» مساق أحد المؤرخين استشهادا ليمسوعير 
() د.. يوسف عيد الله. أوراق في تاريخ اليمن وآثارهء الجزء الثاني: سنعاء. 


(4) عبد المجيد عابدين: المرجع السايق: صفحة ,١7‏ 


١ك‎ 


برتفالي في القرن السابع عشر الميلادي يشير فيه المبشر إلى تداخل 
المعتقداتء وإلى التاثير أليهودي: حيث جاء في تقريره أن ديانتهم 
المالية لاشئ سوى قصاصات مشوشة من اليهودية والخرافات 
المحمدية التي يشوهون بها من تبقي من المسيحيين,!) ولم يقتصدر 
الأمر على تداخل الديانات السماوية. بل أنه فسي منتصسف القرن 
الرابع الميلادي: إنتشرت عيادة الأقاعي خاصصة عند قبائل (الجالا).(0') 
مما لاشك فيه أن الديانة اليهودية فعيت دوراً في صياغة القكر 
الحبشسي: إلى درجة أن الأحياش اعتبر) أنقسهم خلفاء لليهودية, 
فأكسوم هي صهيون الحبشة وهي أورشليم الثانية. وكان الأحباش 
يحجون إلى أورشليم قبل دخولهم المسيمية كمايحج المسلمون إلى 


مكة, 
الشرع الأول 
(ماكدا) في (كسرا لغسسيتث) 


سليمان: وههنا أعظم من سليمان] إنجيل متي 45-17 


ليه ققتسله ط فامعمصعا2 طمريوع1 -ويعطء]2 وبجعمعلجم 51 ,أمهملقجه11ن1 .15 -ووطم 
لإكتسشفله كناب (2ج]زدلا تاجح وجم]/!) سدقسة م ذ؟ 
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إن ملكة الجنوب التي تحصدث عنها هي ملكة الحيشة. ومسا 
يعنيه من عبارة إمن أقاصي الأرضس] إنما يشيى إلى خصومسية 
طبيعة المرأة ورقتها وصسعوية تحملها لمثل تلك الرحلة الطويلة, 
وحرارة الشعس وجوع الطريق والعطش. وكانت ملكة الجتوب هذهء 
غاية في جمال الوجه. وذات قامة رائعة. وحباها الله القهم الذكاء 
وهما ماجعلاها تذهب إلى القدس لسماع حكمة سليمان. وقامت يهذا 
تلبية لأوامر الله ورغبته الخيرة: إضافة إلى ذأك فقد كانت عظيمة 
الثراء إذ حباها اثله المجد واليهاء والغني والذهب والقضة والجمال 
والعبيد والقوافل التجارية التي كانت تعبن البحر والير والهند 
وأسوان (سيثاء). 

وقد كان (تامرين) رئيسساً للقافلة التجارية التي تضسم١7ه‏ 
جملاً و٠0‏ مركباً. وعندما سمع سليمان بذلك التاجر الأثيوبي 
الشري: أرسل إليه رسالة: وأمسرة أن يحغسر له بعض منتسجسات 
جزيرة العرب, الذهب الأحمر والخشب الأآسود الذي يقاوم الدود 
(الأينوس) والزفير. وأحضر(تامرين) تأجر الملكة: ما أمره به سليمان 
الذي أجزل له العطاء , 

ومكث (تامرين) عدة أيام في القدسء أعجب خلالها يحكمة 
سليمان: وطريقته في حكم شعبه وسدارته لمملكته وتكلامه الوأاضيح 
وبديهيته وعذوية كلامه التي كانت كالماء بالنسبة للعطشان والخيز 


١م‎ 


للجائع. وأذهلته عدالته وجمال طلعته والغتى والأبهة التي يعيش 

ويعد اتتهاء اقامته, عاد (تامرين) إلى سيدته؛, مقدماً لها وصفاً 
ماقام به نيابة عنهاء فوصف لها المعيد العظيم الذي بناه سليمان في 
القدس وكيف شارك في بتائه١ ٠١‏ نجاراً و١٠46‏ عاملاً ووصف لها 
جمال زخارفه ونقوشه. وأخذ تامرين يحكئ لها يوماً بعد يوم, قصصاً 
عن سلطة سليعان وقوته وحكمته وعدالته» وبعد مضي فترة: أهذت 
تسأله عن سليمان شخصياً. وكلما مسمعت عنه كلما دفعتها الرغبة 
التي زرعها الله في صدرهاء للذهاب إلى القدس لرؤية ذلك الرجل 
الرائع» ففوق كل شئ قد تتعلم منه الحكمة. وكانت كلما سمعت عنه 
كلما اأشستاقت للذهابء ولكدن الخوف من طول الرحلة ومشاقها 
كانا يثنيانها عنها. وأخيرراً» تغلب شوقها للذهاب على جميع 
مخاوقهاء وأعلنت لقومها إن رغبتها الكبيرة في الحكمة والمعرفة: 
واللتان كانت تعمشقهماء؛ قد جعلتها تنوي الذهاب لتعلمهما من 
سليمان. فأجابها قومها: 'مولاتناء إن المكمة لاتنقصسككء ولأتك حكيمة 
فأنت تحبين الحكمة. وبالنسبة لناء فإنك إذا ذهبت ذهبثا أيضاً؛ وإذا 
بقيت بقينا هنا أيضماً» وسوف نموت معك أو نحيا معك." ومسرعان ما 
أعد (تامرين) عدة السقر: وجهز 4!7/! جملا وأعداداً لاتحصى من 
البغال والحمير. وانطلقت الملكة في رحلتهاء يحيط بها الفقخامة والهيبة 


! "5 


والهدايا الجميلة. 


وعند وصولها إلى القدسء رحب بها سليمان ترحيباً حاراً, 
وأعطاها مقصورات في قصره. وأمدها طباخوهء هي ومرافقيهاء 
بالطعام صباحاً ومساءاً. وكان يرسل لها النبيذ والعسل والحلويات من 
مائدته الخاصة. وأعد لها فرقة موسيقية لتعزف لها يوماً يعد يوم. 
وكان سليمان يتردد عليهاء وتعيد له الزيارات, فأعجبها سلوكه المهذب 
تجاهها وحكمته وأحكامه وصوته العذب وحديثه القصيح واليليغ. "كل 
ماينطق به كامل". فشكرت الله الذي جعلها تذهب إليه لتسمعه. 
وعندما ذهبت ذرؤية بيت الله لاحظت أنه كان يعطي البنائين 
المقياسات ويقدر الأوزان ويشرح لهم كيف يمسكون معدات البناء. 
وتناهى إلى علمها أنه كان يعرف لغة الحيواتات والطيور. 

ودارت بين سليمان وماكدا أحاديث طويلة: كان حديثه حكيماء 
وكانت كلماته تصل إلى قليهاء وعلى المدى استشارته في أمر دينهاء 
وأعترفت له بأنها تعبد الشمس يينما يعبد آخرون الأحجار 
والأشجار؛ وأخبرته ينها سمعت عن إله إسرائيل والهيكل وألواح 
مومسى. وعتدما شرح لها سليمان عظمة وقوة الخالق إله إسرائيل 
تركت عبادة الشمس وعبدت الله الحمقيقي خالق السماوات الأرض. 
وقضت ماكدا ستة أشهر في القدس تم خلالها تبادل الزيارات بيثها 
ويين سليمان ٠‏ 


١ 


وعندما شسارفت على الرحيلء أرسلت إنيه تخبره بذلك: فغاص 
قلبه وفك عميقاً وخطرت له فكرة الزواج من ماكدا التي اعتبرها 
امرأة ذات جمال أبدي. وفي جوابه أشار إليها بضرورة القدوم إلى 
قصره للتعرف على نمط حياته؛, وطلب منها أن تعيش معه موسماً 
كي يكمل لها تعاليم الحكمة. فقبلت الملكة دعوته وأنتقئت إلى قصره: 
وأعد لها مكاناً تستطيع من خلاله أن تراقب الاستعدادات الحفلة 
الكبيرة التي يعدها سليمان على شرفها. أما الغرفة التي ذزات فيها 
فقد زينت بالاحجار الكريمة والسجاجيد القاخرة: كما زيثت 
بالزهور والبنفسج التي تدلت من الجدران. وكان الجو يعبق بالعطور 
والبخور والكاذي. وقد أهذ البخور يبعث روائماً زكية عند أحتراقه. 
وفي هذه الحجرة أطعمت طعاماً رائعاً وأكلت كميات كبيرة وشريت 
نبيذاً. وكان هدف سليمان أن تعمل هذه البهارات والنبيذ على زيادة 
عطشهاء وهذا ماحدث فعلاً. وعند انتهاء الحفلة الملكية أقيل عليها 
سليمان قائلاً: 'إيق هناء وذ راحتك حتى مطلع الثهار", فاجابته: 
"إقسم لي بإلهك. إله إسرائيل» أنك لن تأهذني بالقوة لأني مازلت 
عذراء: وإذا ها اعتديت علي» فسوف أعود إلى بلادي ثادمة وجيعة 
وممتحتة.", فأجابها: "أقسم لك أنني أن أخذك بالقوة» ولكن يجب أن 
تقسمي لي أنت آنك لن تتناولي أي شئ في بيتي بالقوة ' قضحكت 
الملكة وقالت له: "كيف وأنت حكيم تتحدث كالأحمق؟ هل تعتقد أنني 


فقن 


سوف أسرق أي شئ أى أن أحمل من بيت الملك أي شئ لم يعطني 
إياه الملك. لاتعتقد إنني جثت إلى هذا جرياً وراء الثروة» ولاأبعد 
من ذلك. فمملكتي لاتقل شراءاً عن مملكتك؛ ولايوجد هناك ما أرغب 
فيه لا أجدهء فما جئت الا طلباً للحكمة," فقال لها سليمان: “كما 
جعلتني أقسم, فانقسم معأ كي نتساوى؛ وما كنت سأطلب متك القسم 
لى لم تجعليني إقسم." فأجابته: “إقسم لي أتك أن تأخهذني بالقوة» وأنا 
بدوري اقسم لك أنني فلن آخذ شيئاً من ممتلكاتك بالقوة." فاقسما. 
أعد الخدم السرير اسليمان على جائب من الغرفة:, والملكة 
على الجانب الأخر. وطلب سليمان من خادم أن يملا قربة بالماء. 
وشخاطبه بالعبرية. وهي ماتفهمه الملكة. وذهب كل متهما إلى سريره. 
وكانت الغرفة تضاء باللآلى» وراقب سليمان الملكة تخلع ملايسها في 
ضوء خافت. استيقطت ماكد! ووجدت فمها وشفاهها وحلقها جافة 
نتيجة للطعام الذي تناولته. فاحست بالضما الشديد. قليت لسانها 
ومسصت شفتيها ولم تتمكن مسن أن تبللها يقطرة واحدة. عندها 
نهضت وقررت أن تشرب من الماء الذي رأت الخادم يصيه. فقامت 
بهدوء.: وتسللت بصسمت وأتجهت نحوها: واحتضت ألماء وشربت. 
فنهض سليمان الذي كان يرقبهاء ولم ينم وأمسك يدها ومثعها 
من الشرب قائلا : “اذا حنثت بيمينك؟ " فأجابت خائفة: "هل حنثت 
ميميني عند شريي آلماء؟": فقال لها: "هل تعتقدين أن هناك ماهو أكثر 


تفن 


قشيمة تحت السسصاء من الماءة” فأجابت: "لقد أشطات بحق نفسي: 
وأنت براء من قسمك": فاجاب :"هل حقاً أنا براء من قسمي؟", قالت 
أه: "تتحل من قسمك. أتركني فقط أشرب." 

وسمح لها بالشربء وبعد أن شربت نفذ رغبته معهاء وناما 
معاً. ورأي سليمان بعد لقائه بماكدا مناماً فيه شمساً متوهجة تأتي 
من السماء وتوقفت في إسرائيل؛ شم عبرت إلى أثيوبيا وهي أكشر 
توهجاً. وعندها استيقظ منزمجاً. ونظر إلى الملكة. كانت قوية وكان 
جحسدها جميلاً. وكانت عذراء لم تمس. فقد حكمت ست سنوات في 
سيأء وبالرغم من جاذبيتها وفتنتها إل أنها استطاعت أن تحافظ 
على جسدها طاهرً. وبعد مضي وقت قالت له: 'إصرفني ودعني 
أغادر إلى بلادي.' فأجزل سليسمان لها العطايا والهسدايا 
ومتحها ٠٠ ١‏ جملاً وعربات لقطع الصمراء وسفينة للإبحار ومركب 
صنعها سليمان بالحكمة التي وهبها الله له. 

وتوهجهت إلى بلادها تحيط بها مظاهر البذخ والأبهة؛ وقيل 
سفرها انتحى بها جاتباً وأليسها خاتماً كان في أصيعه الصغرى 
قائلا: '"خذي هذا حتى لاتنسينيء أما إذا كنت قد تمكنت من زرع فيك 
فسيكون هذا الفاتم علامة, وإذا كان طفلاً ذكراً فإنه مسياتي إلى. 
ليكن الله معك: إعبد الله بكل قليك وروحكء وليكن الله حليفك. لتذهبي 
في سلام." وعندما وصلت إلى 2801588078 خاذ8 جاءتها الأم 


قفد 


المخاضء وأنجبت طفلا ذكراً؛ يعد تسعة أشهر وخمسة أيام من 
وداعها لسليمان:97'] 

هكذا تناول الاحباش أسطورة ماكيدا! في كبرانجست. 
السقر القومي الذي وضدعه ثيبورا أديشاق ك6 #وباطعلة في 
مطلع القرن الرايع عشرء شارهاً ومفسراً جميع الأساطير والحكايات 
المتداولة» والتي» حتى ذلك الحين. لم تجد العقل المفسر والمنسق. 
فعمد إلى تنقيحها وإعادة صياغتها لتلبي حاجة قومية ملحة آنذاك. 
ألا وهي تدعيم مزاعم الأسرة السليماتية في أحقيتها بالملك. 

ونظراً لارتباط السياسة عند الأحباش بالدين والثقافة, فقد 
كان المحور الرئيسي في كبرانجست هو قصة ملكة سيا مع سليمان. 
ومن المعروف أن مملكة أكسوم إنهارت عام١٠٠‏ هيلادية» ونشات مملكة 
جديدة تحت حكم أسرة زاجوا عام ٠٠٠١‏ ميلادية» وظلت مسيطرة 
حتى تمكن “يكونواملاك” عام 17١‏ من الاستيلاء على السلطة, 
مدعياً أنه من نسل مسئيمان وملكة سبا.19) 

ويهذا استجابت الأسطورة وحورت لتتوافق مع تذك الطموحات 
السياسية. ويتضع إسباغ السياسة على الأسطورة أكثر ممايتضح 
في ابتداع الخرافات العرقية التي تمكن الطامحين سياسياً من 


)١7(‏ عبد المجيد عايدين؛ المرجع السابق. 


1 


التصريح بأنهم ورثة القيم.9') 

وضي استعراضنا للأسطورة كما وردت في كبرأنجستء 
نتوقف لنتعرف على عتامسرها ومعطياتها الثقافية والتاريخية 
والدينية» وعلاقتها بالوسط الذي إحتضنها . 

لعل أول مايسترعي الانتباه هو طغيان الجانب الحسسي أو 
الجنمسي على الألسطورة من خلال الأجواء ألتي إأعدت لاستضافة 
الملكة, فهناك التركيز متذ البداية علي ان سليمان كان يرسل إليها 
من مائدته "النبيذ والعسل". كما انه أعد لها فرقة موسيقية لتعزف 
لها يومياً. وهنا لايخفي التأثير المتبادل بين الموسيقى والهمرة لما 
تبعثان من نشسوة. فقد ثبت أن النبي داؤود كان عازفاً على القيثارة 
التي تعزى الحاتها المطرية؛ كاثر الخمرء إلى وحي الاله لمباشر. وكان 
أنبياء اليهود؛ قيل تحريم الموسيقىء يعتمدون عليها أتبعث فيهم روح 
النشوة التي عدوها اتصالاً مباشراً بالله.(9') 

وتمضسي الاسطورة الحيشية في سرد تفاعصيل الزيارة 
وتصعيد العلاقة حتى مهدت إلى اللقاء الجسدي بين الملكة وسليمان, 
الأمر الذي يمثل محور وهدف الأسطورة الحبشية. وتحصقق ذلك من 
خلال الكلمات والمفردات ألني عكست دلالات نفسية وشعورية وعاطفية, 


؟١)‏ كك راثقين: المرجع السابق: صفحة ١؟.‏ 
)١4(‏ جيمس فريزرء المرجم السأيق: سسفمة 7ه. 


جنب ؟ 


إضافة إلى ماخلقته تلك الكلمات من إيحاء يمنح الاحساس بالجمال 
والنشوة. ولايتسع المجال لذكر جميع الأصسظة: وبإمكان القارئ 
العودة إلى النص لتلمس تلك الدلالات» وضاصسة التي تناولت وصف 
الغرقة التي استضاف سليمان فيها الملكة, ثم تلك التي تصف جسدها. 

وحقيقة الأمرء أن طغيان الجاتب الحسي إنما هدف إلى 
التمهيد للقاء الجسدي الذي كان ثمرته ميذلك أ أبن الحكيم من 
تدعي السلالة التي حكمت الحيشة انتسابها إليه. ويهذا تكون 
الاسطورة قد حققت ما هدفت اليه, وهى إثبات إنتماء الحكام لداؤود 
كي يثبتو) تفوقهم وتقاء نسلهمء فهم أيضماً أبناء إسرائيل ولهم حق 
التشبه بهم. ألم ينحدروا من نسل سليمان؟ 

إن القول بأن الشاس يصنعون التاريخ بصتعهم الأساطير 
يتطبق إلى حد كبير على الأحباش في تناولهم وصياغتهم أسطورة 
ماكيدا. قعندما ذهبت ماكيد! إلى القدس فإنما ذهبت كي تستمع إلى 
حكمة الرب: لتتعلمها من سليمانء إلا أننا سرعان مائلمس البعد 
السياسي للأسطورة, يتحول مركز الثقل من سليمان إلى مأكيدا. 
فهي التي تعرضت للاغواء وتحول سليمان النبي إلى صياد يداعب 
فريسته قبل إن يفترسهاء بل أن تصرقاته جائبت الحكسة واتصقت 
بالصبياتية والتهورء ممادفع بالملكة وهي تستهجن تصرفاته إلى 
معاتبته, وقد تحول في نظرها إلى "أحمق'. 


قن 


حرصت الأسطورة على تصوير ماكدا بصورة مثالية؛ تخلق 
من أية نقاط للضعفء فهي حكيمة ومقتدرة وقوية ومتوازنة وجميلة» 
وعليه فإن تحول مركز الثقل من سليمان إلى ماكيدا في كبرانجست 
يوازي انتقال الهيكل من أورشليم إلى القدس, كما يوازي الرؤية التي 
رأها سئيمان في منامه من يعد أن نقد رغبته معهاء وما توقف 
الشمس في إسرائيل و'عيورها إلى الحبشة أكثر توهجاً" إلأ رمز 
لإنتقال العرش إلى أكسوم ورغبة الأحباش في أن تكون صصسهيون 
الجديدة وهى الهاجس الذي داعب يال ومشاعر الأحباش منذ وقت 
طويل. وكان الأحباش يحجون إلى ماقبل المسيحية إلى القدس كما 
يحج المسلمون اليوم إلى مكة.('') 

إن هما لاشك فيه أن أسطورة ماكيدا تتائف من مناصر 
متبايتة الأصولء ذاث منابع متعددة: لعل من أهمها اليهودية 
والمسيحية والسريانية إضافة إلى بقايا معتقدات وثنية سامية. 
ولاغرابة: فالأحباش شعب مقتلف الأجناس ومهختف العادات 
والدياناتء وكثيراً ماأباح لنفسه. حتى في ظل أعتتاقه للديانات 
السماوية, أن يمزجها بخرافاته ومعتقدأته القديمة. 

واستكمالاً لتتبع عناصر الأسطورة عند الأحياش 
ومساراتها العديدة والمتنوعة, وحرصاً على تحديد منابعها والأبعاد 


)١١(‏ ععنن8؛ امرجع اأسابق. 


يفن 


الثقافية والتاريخية والدينية والنفسية؛ نرى أن نتوقف عند أسطورة 
ملكة الجنوب كما ترويها قبائل التيجري» وهي أسطورة ذات طايع 
شعبي تختلف من سابقتها ذات الصيفة الرسعية: حسدت يبصصسورة 
أكثر وضوحاً عقيدة الانسان وطريقة تفسيره للأشياء والكون من 
حوله. كما أنها من شلال 'الرواية الشفهية" وانتقالها من جيل إلى 
آخرء شكلت ذاكرة الجماعة التي احتفظت فيها بطقوسها وعاداتها 
وحكمتهاء وأستمرت حسية حتى بعد زوال تأثيرها الديني والروحي. من 
هنأ تأتي أهمية هده الأسطورة كما ترويها قبائل التيجري» والتي نرئ 
رواأيتها كما وردت في كتاب أثيوبيا والأثيوبيين 06 هه 2ادهنطاثا 
مامه ع 0100 


الفرع الثاشى 
ملكة الجنوب عند قبائل التجسري 


ملكة الجنوب طع2ةُ هل60 أمرأة من قبيلة التيجري حيث كان 
الناس يعبدون أفعى: وكان يتعين على كل فرد متهم أن يقدم كبري 
بناته كضصحية إضافة إلى ثلاثمائة لتراً من الميد وثلائمائة لتراً من 
الحليب. بعد أن تم ريط الفتاة إلى إحدى الشجرات كي تلتهما 
الأفعيى؛ ظهر بعض القديسين اللذين اكتشفو) مكان الأفعى 


(13) مونه8؛ المرجم السايق, 


ييا 


فهاجموها ورموفا بصليب فقتوها. وبينما كانوا يقومون بذلك» 
وقعت قطرة دم من دماء الأقعى على كعب رجلها فتحئلت مباشرة 
إلى حافر حمار. أخذ القديسون الفتاة وفكوا وثاقها وأخذوها إلى 
قبيلتهاء إلا أن الناس أعادوهاء فذهيت وأمضت الليل تحت الشجرة. 
وفي أليوم التالي رجعت وقامت بإقناع الناس أن يتبعوها إلى ذلك 
المكان لرؤية الأقعى الميتة؛ فما كان إلا أن توجوها ملك عليهم. 

وعندما مسمعت بقدرة الملك سليمان في القدس على مداواة أي 
علة. عقدت العزم على الذهاب إليه للتخلص من حافر الممار. 
وانطلقت هي ووزيرتها في زي رجلين: ويمجرد أن عبرت بوابة الملك 
شفيت رجلها ومادت كما كانت. وعندما دخلتا الحضرة الملكية أمر 
الملك بالخبن واللحم والميد. إلا أن الملك شك في شخصيتيهماء أي 
أنهما أمرأتان: لأنهما لم يككلا آلا القليل. 

وفي المساءء, أمر بترتيب أسرة لهما في غرفته وقام بتعليق 
قرية من العسل. نام الملك بعين مفتوحة؛ وعندما اعتقدتا بأنه نام: 
قاهتا بلعق العسل من القرية. عندها تأكد الملك من أنهما امرأتان, 
فنهضى وجامعهما معاً. ويعد إنتهاءه أعطيى كل منهماً عقد فضة 
وخاتم قائلاً: "إذا كان المولود بنتاً فلها هذا العقد من الفضة. إما إذا 
كان ذكراً فليئخذ هدا الخاتم وإياتي إلي." ويعد انتهاء الزيارة, عادت 
كل منهما إلى موطنها في التيجري وهي حامل» وانجبتا ذكرين: إلا 


فحن 


أن الملكة كانت قد اشترت مرأة قبل عودتها. 

عندما شب الولدان: أعطت الملكة المرأة لابنهاء وأخيرته آنه 
يشبه أباهء وأنه عندما يذهب إلى القدس سيقوم والده بتكليف أحد 
رعاياه بالجلوس بدلاً عنه على العرش وسيختفي: محذرة إيأه يعدم 
إلقاء تحية الملوك على الرجل الذي سيجده أمامه على العرش. 

ذهب الصبيان معاً إلى القدسء وعندما وصدلا إلى القصصر قال 
سليمان إذا كانا حقا واداي فسينتظران. وأخفى نفسه عنهما ثلاث 
سنوات. وعند تهاية الوقت: أجلس أحد رعاياه على عرشه وتتكر 
مختفياً قي ملابس رثة؛ وعندما أذن للولدين بالدخول إلى قاعة العرش, 
لم يأت ابن الملكة بأي حصركة:؛ فقند عرف من المرأة أن الرجل الذي 
يجلس على العرش ليس أباه يختلس النظر من الاسطبل. فسارع إلى 
تحيته, فقالسليمان: «هذا إبني الحقيقي» وبالرغم من ان الآخر هى إيني 
إلا أنه مفغلاً», 

قرب سليمان إينه من الك وأشركه في إدارة مملكته, فاشتكى 
النساس وطالبوه بإعادة (مينلك) إلى حيثما كان. فقال لهم الملك: 
'إنه أكبر أولاديء لذ فليلتحق أولادكم به. وليذهب الجمسيع 
الحبشة." فوافقوا على ذاك. 

كان في القدس تابوتان العهد. تابوت ميضائيل وتابوت مريم, 
فأمر سليمان ابنه ميثلك أن يأخذ معه عندما يرحل تابوت ميخائيل. 


رك 


إلا أن هينلك قام بتبديل غطائي التاويتين, فاخذ تابوت مريم؛ بعد أن 
وضع غطاء ميخائيل عليه للتمويه. إنطلق بعد ذلك: هى ومرافقوه إلى 
الحيشة وما اكتشف سليمان الخدعة؛ أرسل في أشره لاسترداد 
تابوت مريم غير أن هينلك رفض ذلك ووأصل رحلته. 

وفي 05 320 توفي جبرأ حيوات الشماس الذي كان يحمل 
التايبوتء, وعندها لم يتزحهزح التابوت من مكانه,» حتى تم دفن 
الشماس بعراسيم طقوسية. الخيراً وصل الجميع إلى تيجري يعد 
جهد وطول مسير وقدمو) إلى أكسوم حيث كان يبني الشيطان بيتأ 
لمحاربة الله. وكأان وصول الركب في الوقت الذي أخذ فيه الشيطان 
برقع حجس ضسكم: فما أن سمع بأن مريم جاءتء فر هارياً تاركاً 
المجر حيثما كان. عندها بذوا كنيسة لمريم من تلك الحجارة التي 
جمعها الشيطان. ولايزال الحجر الكبير موجوداً في أكسوم إلى 
يومذا هذا. والحجر المشار إليه هو طبعاً إحدى مسسلات أكسوم 
المشسهورة التي وصفها بروس وليتمان.(") 

هكذا تناول الخيال الشعبي لقبائل التيجري أسطورة ملكة 
الجنوب. مازجاً. من خلال اللاومي والذاكرة الجسعية: المراحل 
والعصور والديانات كما تمتزج يقايا العصور المخظفة في التراكيب 
المعقدة للصخور. وجاءت الاسطورة انعكاساً خارجياً الحقائق النقسية 


(1) عولسة؛ المرجع السايق سفحة 8-1, 


ذمى ا 


والروحية الداخلية, ومحملة بالرموز والمعاني التي تعين على فهم 
نفسياتهم وسلوكهم وآلياث تفكيرهم ودوافعها . 

وإذا ماقمنا بتتبع وتحليل العصور والمراحل الثقافية 
والدينية والتاريخية: وتأثيراتهاء وفرزنا رواسب الأزمنة المختئفة, كما 
جسدتها هذه الأسطورة سنجد إن بالإمكان تحديدها على التحق 
التاني: 
إولا ُ تأثيرات سامية وثنية بشكل عام, 
ثائياً: تأثيراأت يهودية. 
ثالثاً: تأثيرات مسيحية. 
رايعاً: تاثيرات زاوجت بين التأثيرات اليهودية والمسيحية, 

وستقف عند كل منها وقوفاً عابراً, 


الفرع الثائث 
التأثيرات فى الأسطورة عند الأحباش 
أولاً: التأثيرات السامية الوثنية 
بإمكاننا تلمس هد! الجانب من خائل ثلاثة رصون هي: 
الأضاحي البشرية: الأقعىء الجنس أ إلائهة الأم التي ترمز إليها 
ملكة الجنوب. 


١ 


في بداية الأسطورة تطالعنا فكرة الأضاحي البشرية» إذ أن 
ملكة الجنوب هي التي وقع عليها الدور كي تقدم قرباناً بشرياً 
[للأقسعى]. ومن المعروف أن الاضاحي البشرية كانت من عادات 
الساميين اللذين اعتادىا أن يضحوا بالبكر من أبنائهم, إما كجزية 
يجب دفعها في فترات منتظمة للاله؛ أو لتسكين ثائرة غضبه في 
الأوقات العصبية والضائقات الوطنية (12) 

أما رمز الأفسعى» أو الصية؛ فسهي من الرموز التي احتلت 
مكانة هامة في المجتمعات الزراعية؛ واتخذتها العديد من الشعوب 
البدائية طوطماً لها باعتبارها روحاً للأسلاف, ورمزاً للحياة المتجددة. 
فائحيّة ذات الرؤوس السيعة كانت إلاهة عند الكتعانيين وهسي تقايل 
الأفعوان خالق الكون المادي في الأساطير المصرية والعبرية. والمجال 
هنا لايتسع لتناول رمز الأفعى المعقد والمتشابك؛ ومكاتته في 
الشرق الأدني القديمء بل وقي العالم يشكل عامء فقد كانت الأفعيى 
موضوع تقديس وعبادة باعتبارها تجلياً لقوى الخصوية. 

وعن رمز إلالهة الأم. نجد تجسيدها في هذه الأسطورة في 
الإباحية الجنسية التي جعلت من سليمان ينفذ في المرأتين معاً وفي 
نفس الوقت: دون أي إستهجان أ إنتقاد من قبل الروأة. ولعل هذا 


)١14(‏ جيمس فريزي,ء المرجم السابق: صفحة ؤ3, 


ديل 


مايعكس فكرة الالهة الأم كماذكرتء التي كان الساميون يعتقدون 
أنها تمثل قوي التناسل في الطبيعة. لذا يري البعض9'' إن ذلك 
الفجور يعود إلى تقليد مساك الإلهة الأم التي كانت تعد غير متزوجة 
وغير عفيفة. اضمان إثمار الحقول والشجر والإنسان والحيوان, 
ولانذهب بعيداًء إذ لاتزال كثير من القبائل البدائية تتخذ من الجنس 
في طقووسها السحرية وسيئة لإخصاب الأرض ونمو الزرع,. 

ثائياً: أالتأثيرات اليهودية 


يتضح تأثير الثقافة اليهودية على المحور الرئيسي الذي دارت 
حموله الأسطورة: وهو العلاقة بين ملكة الجنوب وألنبي سليمان. وهي 
علاقة أثمرت مينلك الذي قام بسرقة تابوت المهد من أورشليم إلى 
أكسوم ألتصيح أكسوم هي صهيون الجديدة. بل أن سليمان يطلب من 
مستشاريه وكبار رجال دولته أن يبيعثوا بابناءهم مع ميتلك إلى 
الحبشة. إضافة إلى هذا فقد عكست الأسطورة يعضاً من المعتقدات 
والقيم اليهودية» كطاعة الأبناء ومكانة الابن البكر وتقضيل الذكور على 
الإثاث, 

ثالثاً: التأثيرات المسيحية 


نستطيع تتبع هذه التأثيرات من خلال ماطرأ هن تغيير في 


(15) نفس المرجم. 


١ عم‎ 


مفاهيم الطقوسء وذلك عند توقفنا أمام رمز الأضعى. فإذا كأنت 
الاسطورة قد احتفظت بتلك الرمز مشيرة إلى مرهلة من مراحل 
تطورهاء إلا أن سير الأسطورة يجسد مقهوم التفير الذي طرا على 
المعتقدات والطقوس القديمة. فيدخول المسيحية صارت الأفعي رمزاً 
للخطيئة والوثنية؛ وغالياً ما صور تحت اقدام القديسين والشهداء 
وقد أصابوا منها مقتلاً. من هنا يبرز صراع المسيحية مع الوثنية, 
فعبادة الأفعى الوثنية دخلت في صرا ع مع الديانية الممسيحية وانتهت 
بانتصار المسيحية وبتتويج ملكة الجنوبء وذلك عندما أمكن القضساء 
على الأقعى مجسدة رغبة الجماعة في التخلص من العبادة القديمة. 

كما نتجلى التأثيرات المسيحية في توحد سثيمان بالمسيح» 
فهى كالمسيح يملك المقدرة على شفاء الأمراض؛ فتوجه ملكة الجنوب 
إليه إنما كان بهدف تخليصهاً من حافر الحمارء وتحققت أمنيتها 
بمجرد عبورها بوأية الملك. 

أما أسطورة «الكأس المقدسسة» المتمثلة في المعاناة والمشقة 
والتضحية التي يبذلها المنقذ في رحلته للبحث عن الخلاص في المفهوم 
المسيحي فهي تتوازى مع ما قام به مينلك هن استيلاء علي تأبوت 
مريم وما تعرض له ومرافقوه من مصاعب ومشاق أثناء رحلة العودة 
إلى أكسومء حتى تمكن من الوصول في نهاية الامر ليشرع على التوى 
في يناء كنيسة لمريم . إن هينلك هنا هو المنقذ الذي يبحث عن 


عم ا 


الخلاص تشعيه. 

وابعاً: ا؛لتأثيرات المسيسية اليهودية المتزاوجة 

إن أهم مايميز فكر الأحباش وآدبياتهم هو الطابع التوقية 
الذي يجيء إنعكاساً لتعدد الأجناس واختلاف العادات والديانات. ففي 
الوقت الذي تم فيه اعتناق المسيحية, كانت بعض القبائل لاتزال تعيد 
ألهة يسمونها [سميت] وهى تشخيص ليوم السبت. كما نجد الأحياش 
المسيحيين يقرقون كاليهود بين الحيواتات الطاهرة والحيوانات 
النجيسة: ويقواون بتدنيس النساء وقت المحيضء: إضافة إلى انتشار 
عادة الختان بيثهم . 

ولم يقتصرالأمر عند هذا2 ففي منتصف القرن الرابع 
الميلادي؛ انتشرت عيادة الأفاعي في كثير من مناطق الحبشة.('') وكما 
نعلم فإن عبادة الأقعى لم تقتصر على يعد وثتي: حيث استعرت قائمة 
لدى اليهود حتى زمن طويل بعد موسى: يتاثير الديانات السماوية 
المصيطة. فبعد مايزيد عن أريعمائة سنة من وقأة موسيء: نجد 
تصوص التورأاة ما ؤالت تتحدث عن عبادة الأقعي. فهذا الملك حزقيا 
في العهد القديم 'قد عمل المستحيل في عين ألرب حسب كل ما عمل 
داؤود أبوه وهى أزال المرتفعات. وكسسر التماثيل. وقطع السسواري, 
ويسحق هية التحاس التي عملها موسىء لأن بني إسرائيل كانوا إلى 
تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشتان* 
سسب يح يني ا ب ا ل 


كما 


وهنا ندرك ما استتتجه اليعض عندما قرأ عبارة [ملك 
صهيون] في بعض نقوش (عيزانا): أحد ملوك أكسوم الذى اعتنق 
المسيحية في القرن الرابع الميلادي. هنا ندرك أنه ريما كانت تجري في 
تلك الفترة حركة تجمع بين المسيحية واليهودية, 

بعد تحليلنا هذا للأسطورة الحبشية ومحاولة إرجاعها 
إلى المصادر والينابيع التي استقت منها وتأثرت بهاء نجد من 
الأهمية بمكان: قبل الفراغ منها أن نشسير إلى ذلك التتاظر في 
الخطوط العريضة بين رحلة الملكة المبشية إلى سليمان لسماع حكمة 
الرب» وبين رحلة الالهة عشتار للاله [إنكي] إله الحكمة في الأرض 
والمياه الجوفية في الاساطير السومرية؛ الأمر الذي يشير إلى أن 
أسطورة ملكة سسبا تنتمي إلى تراث إنساتي أوسع. 

تروي الأسطورة أن الإلهة عشتار, إلهة الحب والجسمال 
والخصب وملكة اللسماوات والأمية لمدينة الوركاء, قررت الذهاب إلى 
مدينة [أريدى] ميث يقيم الإله الذي كانت بيده كل القرارات الإلهية 
الألساسنية للشب لاتسشال كلنوناء تمقق يداك أجالهنا 
وطموحاتها في المجد واألشهرة. فانطلقت في رحلتها؛ وعندماً وصلت 
ورآها الإله [إنكي] أُسَرَهُ جمالها ووقع في حبهاء قلجأ إلى 
[إسمود] مستشارهء كما لجأ سليمان في الأسطورة الحبشية إلى 
آعوانه, وكانت وسليته أيضاً الطعام والخمرء ويقول لأسمود: "إن 


الى ! 


عشتار الجميلة قد جاءت إلي محرابي فادخلها وأعطيها كعك الشعير 
مع الزيد لتاكل. صب لها ماءاً بارداً ينعش القؤاد, ولتشسرب جعة على 
المائدة المقدسة مائدة السماء. قل لها كلمات القتصية". وقد نفذ 
رسوله إسمود ماأس به سيده. وعندما جلست عشتار مع إتكي يأكلان 
ويمرحان وأصبحا في نشوة وقد فرح قلباهما بالشراب: صاح إنكي 
باسم قوتي إلى عشتار اينتي أقدم القرارات الإلهية للحضارة.(0) 
ففرحت عشتار بهذه الهدية الثمينة التي منحها لها إنكي, 
وحملتها منطاقة إلى مدينتها الوركاء بعد أن حققت هدف رحلتها. 
وتمضمي الأسطورة السومرية فتذكر أن إنكي بعد أن فأق من تأثير 
الشراب نخدم وأرسل في أثرها لاسترداد الهدية. واكته قفشل بالرغم 
هن محاولات رسله. وأشيراً تصل السفينة إلى مدينة الوركاء بسلام 
ويستقبلها أهالي المدينة بالأهازيج والاحتفالات, كما استقيل أهالي 
أكسوم الملكة وطفلها عند عودتها بالابتهاج والاحتفالات والفرح. قد 
عادت كلتاهما من رحلتيهما وقد حققتا مكاسب وإنتصارات ومجد. 
فإذ! كانت عشتار قد عادت من (رحلتها) بالقرارات الالهية 
للمضارة: فإن الأخري قد عادت هي أيضاً أكثر يصيرة وحكمة 
حاملة وريث لعرش ملكي مقدس منذ ذلك الحين فصاعدا!ء ألا وهى ابن 


(1؟) طعمة السعديء متحمة جتجامش والأساطير السومرية والقصمائد البايلية؛ المكتية اثعالمية, 
5٠‏ بغدادء صقحة هلم 


خا 


الحكيم: أى ميتلك: حفيد داؤود عليه السلام. 

وهذا هايجعلنا نرى أن أسطورة ملكة سباأء وإن اختلقت في 
دوافعهاء فهي ترجع إلى تراث سامي موغل في القدم» فقي هذه 
المقارنة التي سقناهاء هنا شخصية رئيسية (أنثشى) تجسدت في إلهة 
ثم في هلكة. إنطلقت في رحلة تبحث فيها عن الحكمة التي قد يتنشوع 
مضموتهاء يقابلها شخصية رئيسية أخرى (ذكر) قد يكون إلهاً كما 
في الأسطورة السومرية: أى نبياً كما في أسطورة ملكة سبا. وعادة 
ماتؤدي نتائج اللقاء إلى تغيير جذري يتعلق بأمور العرش (ا ملك) 
وهى مايذكرنا بإرحلات العبور) في سبيل تولية العرش الملكي 
المقدس. وفسي هذا يشسير البعض"'' إلى نماذج من أبطال التاريخ 
أسطورة بان مثهم أيطال دخلوا أساطير الرموز... ومنها رحلة 
المفاطضر في سبيل توليه العرش الملكي المقدسء أى هجرة الأبطال قبل 
إقدامهم على عمل خطير يتعئق يأمورالدين أو العبادة عادة. 

وأخيراًء نستطيع القول أن الأسطورة الحبشية ترجع إلي 
مصادر متنوعة وإلي فترات زمنية متفاوتة وتتويعات تناوات أسطورة 
ملكة سبا في التراث السامي بشكل عام؛ غير أن الأحباش وخلقوها 
في خدمة السياسة فجاءت متجاوية مع مصالح وإرادة الحكام 
ورغبتهم الكبيرة في إظهار تميزهم عن شعبهم ودلك بالانتماء إلي 


(؟؟) د. [حمد كمال زكي: الرجع السابق؛ صفحة 09. 


قرا 


داؤودء فيحق لهم وراثة العرش جاعلين سن انقسسهم خلتفاء الله في 
الأرض. كما شاهدنا في العصور الوسطي عندما كان يدعي الحكام 
بنظرية السق الالهي. لقد وَتلَّفَتَ الأسطورة الحمبشية لتلبي ساجة 
الحكام اللذين كانوا بحاجة لحثبيت حكمهم ضد الغصوم الداخليين 
والخارجيين وذلك بالادعاء بأتهم من نسل سليمان. وكان آخر هذه 
السلالة هى الامبراطور هيلاسيلاسي أي الروح القدس الذي ثيت في 
دستور أثيوييا لعام 1506 وفي المادة الرابعة أن [الإمبراطور مقدس 
وذلك لاتحداره من سلالة سليمان الحكيم ]. 

وإذا كانت الأسطورة قد لَبْتْ طموحات الحكام السياسية: فإنها 
استجابت أيضاً لنزعة الشعب الأثيوبي في توقه العميق في السبق 
للانتماء إلى المسيحية قبل الرومان والقبط في مصسرء وذلك بالانتماء 
إلي المسيح منذ وقت مبكر من خلال العلاقة بين سليمان.وملكة سباء 
أليس المسيح حفيد دأؤودء إذ جاء في العهد القديم: [ققال لها الملاك 
لاتخافي يامريم فإنك قد نلت نعمة الله. وها أنت تحبلين وتلدين ابنا” 
وتسمينه يسوع. وهذا سيكون عظيماً وابن العلي يدعي. وسيعطيه 
أترب الاله عرش داؤود أبيه ويملك علي آل يعقوب إئى الايد ]. 
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المبحث الثانى 
منكة سباً عند اليهود 
تبدأ فصول الأسطورة اليهودية بمأ نقله الهدهد إلى سليمان من 
أخبار عن مملكة سبا عندما قال: جنتك من أرض فيها التراب أغلى 
من ا لذهب والفضة كوحل الشوارع أشجارها خضراء أبدية تسقى 
منذ الأزل بمياه جذات عدن. المدينة مزدحمة بالرجال يضعون على 
رؤومسهم عمائم وكأنها صنعت في الجنة. لايعرفون كيف يحاريواء ولا 
كيف يصويون بالسهم والقوس وتحكمهم أمرأة تدعى ملكة سبا. 
وإذا أدرت ياسيدي وملكي فسوف أطلق العنان وأرحل إلى مدينة قتر 
1708 في أرض سياً. سأقيد متوكها بالسلاسل وحكامها بالقيود 
الحديدية وأحضرهم ليمتظو) أمامك ياسيدي الملك. 
سر الملك سليمان من كلام الهدهد ثم استدعى موظقي مملكته 
لكتابة رسالة للملكة تم ربطها فسي ذيل الهدهد كتب فيها إذا 
ماوصلتي إلي ممتظة مجيبة فسوف أشملك بمالم أشمل به خيرك من 
الملوك والأكابى بالترحيب والتعظيم: وما لم تأت فسوف أجعل منك 
طعانا للوهوعى الكاسزة والطدور المفترسة. 
ومسا أن وصل الهدهد برسائته حتى جسعت الملكة الأمراء 
والأقيال والأعيان وأطلعتهم على مأورد فيهاء فإِذ؛ بهم يجيبون 
مستتكرين ورافضين تلك اللهجة التي تضمنتها الرسالة متسائلين: 
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ومن يكون الملك سليمان قفهى لايمثل شيئًا بالنسبة لنا'. غير أن 
موقفهم هذا لم يكن مطمئناً لها ولامقنعاً مما دعاها إلى التهيؤ 
والاستعداد للسقرء فتمعدت السفن وحملتها يأحسن الأخشاب 
واللآلى والأحجارا لكريمة. وأرسلت معها ستة آلاف بين جارية وملام 
ولدوا في نفس الستة والشهر ولهم نفس الطول والحجم واليستهم 
جميعا ملايس متشابهة بلون البنقسج. وحملتهم رسائة إلى الملك 
سليمان تقول فيها: “من مدينة قتر إلى أرض إسرائيل تستغرق الرحلة 
سبع سئوات وطبية ترغبتك في الوصول وحرصي الكبير على زيارتك 
فإنني سوف أحاول الوصول إليك على جناح السرعة وسأكون في 
القدس قبل نهاية الثلاث سنوات." 

عندما علم سئيمان باقتراب موكيها من القدس أرسل اليها 
بينيه أبن يهود! أحد أتباعه المقريين» وكان جميل الطلعة وسيم المحياء 
فعا أن رأته حتى ترجلت عن عريتها. فسألها لماذا تترجلين أيتها الملكة 
فما أتا إل خادم من خدم سليمان. فصحبها إلى سليمان الذي كان قد 
اعتثى عرشه وأتخذ له مكاناً على صرحاً من زجاج عمرد. 

هنا أعطى المؤلف9'') إشارة يقول فيها أنه أمسقط الكثير من 
التفاصيل لتضدمتها مدلولات جتسية. شم يواصل بقية تقاصيل 
الأسطورة مشيراً إلى الحوار الذي دأر بين الملك سليمان وملكة سيأ 


(9؟) عببع1 عد كه ولوعهما م15" بوماعدان) وزناهصآ 


يل 


قائلا على سان الملكة: "لقد سمعت عن حكمتك أيها الملك ولايسعني 
إلا أن أتوجه إليك ببعض الأسئلة التي يهمني الاجابة عليها" 

تركزت الأسسشة فسي الحصسمل والسادة والرضساعة وتشايه 
الأبناء بآبائهم ومن كيفية التمييز بين البنين والبنات والأسباب التي 
جعلت المختوئين يتميزون عن غيرهم دأخل المعبد وعن الذي ولد ولم 


سبي + 


هكذا تناول اليهود أسطورة ملكة مسب تناولاً لايلتقي 
ولايتسجم مع هماجاء في التوراة. فقد رأينا فيما سبق كيف صورت 
التوراة موكب ملكة سبا العظيم وهداياه الثمينة» ولم نجد فيها ذكراً 
للهدهد ولا لأية تضمينات جنسية ولانزعة إستعلائية. لقد أظهرت 
الأسطورة سليمان كملك يتعامل مع الآخرين من غير شسعب إسرائيل 
تعاملاً مستبداً متعالياً الأمر الذي لاينسجم مع المنظور الديني 
لسليمان نبي الله من وصف بالحكمة والعقل, ولايتطابق مع الحقيقة 
التاريخية التي أثبتت الدراسات عنها أن سليعان كان عكس أبيه 
النبي داؤود مرئاً ومتسامحاًء إستطاع بفضمل تلك المرونة والحكمة 
والتسامح إقامة علاقات تحالف متكافئة مع جيرانه وخصوصياً مع 
مصر وفينيقياء وتحصوات فيها القدس في عهده إلى مدينة 
كوزمويوليتانية تعايشت فيها الديانات والأجناس. وانتشرت فيها 
معابد وهباكل لديانات أشرى (4؟) 


ا 
زفقة عونا بجوعطات 11 مط تدده دناموكة ,مهدجت معرموكا للم 
صفح 511 11؟ 


4 


ولأن الأسطورة تعبينٌ عن روح الجماعة ومقلها وقيمها؛ فقد 
عكست ذلك النزوع إلى السيطرة والعدوان. أليست الأدييسات 
الاسرائيلية مليئة بمايس.مى بي" الحرب المقدسة"؟ وتتضح تلك النزعة منذ 
بدأية الأسطورة من خلال استشفاف الهدهد بذاك الشعب»؛ فمقياس 
التفوق في نظره هى إتقان فن الحرب. أما الرخاء والسلم والأمن فهو 
مدعاة للغزى والنهب. أن رسالة سليمان أيضاً مليئة بالتهديد وا لوعيد, 
إضافة إلى مراسيم استقبالها التي جعلت من أهد أعوإن سليمان 
يخيرها بأنه ليس سوى خأدم من خدمه ليبث الهيبة في نفس الملكة. 

إنتقلت الأسطورة بعد تثبيت ذلك المدخل إلى تفاصصيل اللقاءء 
وذكر المسرع: والهدايا التي أرساتها والالفان التي طرحتها على 
سليمان: وهي تتطابق في تفصيلاتها مع ماذهب اليه الرواة اتعرب 
والمسلمون. 

وحدي بالذكر أن الأسطورة البهودية عندما تحدثت عن مملكة 
سبة كانت على درأية كبيرة يهاء فمن خلال وصف الهدهد تتضم لنا 
تلك الدراية من تطايق ما جاء فسيها ممع ما أثسار إليه المؤرخ 
اليوناني إسترابى في القرن الأول قبل الميلادء عندما قال: "إن مأرب 
هديئة عجيبة, سقوف أينيتها مصفحة بالذهب والعاج والأحجار 
الكريمة وفيها الأبنية اأثمينة الملإخرفة مما يبهر العقول وذلك يهون 
علينا ماذكره العرب عن إرم ذات العماد."9'') ويؤكى هذا الامن أن 


(0؟) تفس المرجع السايق, 
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العبرانيين كانوا على صلة وثيقة بالسبئيين من خلال العلاقات 
التجارية والاقتصادية كما ذكر المؤرخون حسيما سيق أن أشرنا. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد من المعرفة: بل ذفيت 
الأسطورة إلى تحديد المدينة التي تحكم منها ملكة سبأء وهي مدينة 
قتر. وباارجوع إلى كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني للبحث عنها 
وجدنا التالي: 'قتر بفتح القاف وسكون التاء المثناه من قوق وراء 
آخره: كذا صححناء من الاكثيل ج 47-1 .كمأ وجدنا: "رجع إلى 
ذكرالطريق الوسطى إلى ردمان دعة العليا لبني وابشء دعة السفلى 
للأعقار من ناحية عرمة ابني شيثان من ناحية سارع لبني شبرمه 
ودعوتهم في ناحية وعلان وهو قصر ذي معاهسر قيل من الأقيال 
وحول أمواله عظيمه ويه اليوم نفر من أكيل خولان وثفر بني عروة 
وهم من مسلية ودوموتهم في الجمليين وهم إلى ناحية المسطح والمفتح 


وقتو "97" 


34 ج34 ع #6 جعزت 2# بإ بود بإ ع 


(5؟) صفة جزيرة العرب للهمداتي. 


١ هذ‎ 


هما لاشك فيه أن الأسطورة قادرةٌ على ترجمة أحاسيس 
الماضي والحماضر بوعي مركب. كما أنها تمتلك القدرة على إعطاء 
الماضي حضوراً حيأ متوهجأ تجعانا نعيش حاضر ال مأضي بكل قيّمه 
ومثله الايجابية المشرقة. 

والتاريخ الليمني مليء بالشخصيات التاريخية التي لعبت أدواراً 
هامة وعظيمة جعلت الخيال الشعبي» بعد تداخل التاريخي بالخيالء 
يرتقي بها إلى مصاف الخوارق والأساطير. فهناك أسعد الكامل, 
وشسمصريرعش, وسيف بن ذي يزن؛ ومعرى بن معدي كربء وومساح 
أليمن؛ وأمرئ القيس. 

ولعل الملكة بلقيس تأتي في مقدمة هذه الرموز لتشكل رهزا 
ينيض بالأحاسيس والدلالات الفنية والموحية متذ أن وعى الانسان 
اليمني ذاته وحضوره التاريخيء مدركاً أهمية ذلك انوعي والحضو., 
بدءاً بالهمداني ونشوان المميري وحتى آشر قصيدة صاغها شاعر 
شاب في اليمن الموحد. 

لقد استلهم الشعراء ذلك الرمز متهذين هنه وسيطاً فنياً 
لابتعاث المشاعر وإثارة الكامن منها في أعماق النفس,؛ غير أنهم 
اختلقوا في طريقة توظيف الرصن. فمنهم من استخدم الأسطورة في 
إطار بعدها المعجمي: متحركة في مستوئى واحدء عاجزةٌ عن خلق جو 
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إيحاشي يثري دلالات القصيدة. ومنهم من وَظّْفَهُ في إطار السعد 
الإشاري حيث لايعرض التاريخ من خلال الرمزء ولكنه يعرضي 
هايري. من دلالات جديد5 متوساد بالتاريخ» في تشكيل جديد ليابت 
مايشاء من مضامين وفق رؤيته الذاتية كشاهد, على عصره ووفق 
ماتتيضى با تجربته من تفرد وخصرهمية؛ وهى ماستلمسه عند شعوا: 
القعودة الجديره يشك شامن . 

وفي هذا الباب سنتتاول: في. قصلين: بلشيس في السعر 
اليمني رمرّاً جسد مشاعر وأحاسيس وتطلعات اليمنيين: يل 
نمودجاً أسطورياً عبر من خلال الشعراه المحدثون عن سصاة 
من سمات المجتمه اليمني دشر صسرورته في إطان التطور 
الحضاري. فاستخدموه مرةٌ في إطار دلالات مسينة ذأت صصلة 
بالتطور الاجتماعي الذي مر به اليمن: وهم يواجهون نظاماً كهنوتدة 
قبل الثورة وإرثاً كبيراً من التخلف على كافة الأصعدة والبتى. 
ومرةٌ أخرى؛ وهم يصيغون أحلاماً ورؤزى لوطن يمتد من حضرموت 
والمهرة في أقصى الجتوب إلى الجوف وصعدة في أقصى الشمال. 


الفصل الأول 


* دامغة الهمداني 
وقد بدأها بأبيات رقيقة: 
ألايا دار مسلا تنطق ين سا 
فهإنًا سساأةا 5 5 ' 3 
ثم يشير إلى 'يلقيس" بقوله: 
وأنكحنا يبلق يس أخساتنا 
فمشساكتا سسواة متكمسيقها 
وى أنا بتنس زيل اتينسسا 
وكسان لهسا يقسول الله عسرش 
لى تأملنا هذه الأبيات لوجدنا أنها تلتقي مع رواية “وهب 
ين منبه" الذي توفى عام ١1‏ اهجرية: الذي عمد إلى تصوير اليمن 
ومجدها عن طريق سرد أساطيرها. وقد استقى أغلب هذه الأشخبار 
من أهل الكتاب اللذين اتصل بهم في موطنه اليمن الذي اشتهر منذ 
الجاهلية باستيطان اليهود والنصرانية وتصارعهما فيه. 
على أنتا تلاحظ في تلك الأبيات درجة تعصب اليمتيين 
ليمنيتهم وضيرتهم على نقائهم السلالي. ويمتطق الرجل أيضاً 


ارحانا 


المهسيمن سقط دور بلقيس في اختيارالزوج حيث قال 'وأنكحنا" 
و"وماكنًا". ويبلغ به التعحصب ليمنيته الذروة عندمايقول "وى أنا بتنزيل 
ينا" 
+ الاكليل 
إشتمل كتاب "الاكليل" على أبيات شعرية جاءت على اسان 
الملوك والأقيالء ونسلّم قطعاً بأنها أبيات موضومة: ومع ذلك فهي 
تكشف لنا الكثيرمن معتقدات اليمنيين وتراثهم الفكري وتاريرخهم 
الممتزج بالخيال. 
جاء على اسان تُبّع: 
وندينا من ! لل سوك هلوك 
وكسوم لايس فصعي هناما 
يأولي قلسوة ويسسأس ش ديد 
عرشها سسمكه ثمائون ياعساً 
كللستته يجوف سس وقسري سد 
وله جتتان تسقس يه اع ينان 
3 مأزا يسسدة اللسدود 


وقال تيع أسعد: 
ولقد بنت لى عمعم تي في مارب 
عرثساً على كسرسسي ملك تليسد 
عسصرت به أزمسائهسا قي ملكهسسا 
مسسبوطة وامستدعسيست بالهدفد 
همرت يه قتسعين مانا نوكست 
أرض العسراأق إلى مسقازة مسيسهد 
يفسدى إليها ألف ألف كله سم 
فرأت سسمبيل الرشسد حين تيينت 
مساقسد أتاها من حكسيم مترشد 
نزلت عن الملك العظي ا ملريها 
قسبل المنيسة أو يقال لهسا ردي 
وهنا نلاحظ أن تتازثها عن الملك لم يكن بسبب ضعف أو خوف, 
وإنما إيماتاً برسالة السماء. 
* ملوك حمير وأقيال اليمن 


يقول نشوان بن سهيد الحميري (المتوفي عام "لاه هجرية): 
الذي أخذ عن الهمداني : 


أم أين بلقيس المعظهم عرش ها 
أي صسرحسها العالي على الأصراح 
زارت سليمسان التبي يكل مسر 
من مارب ديسأ بلا استتنكاء 
في آلف ألف مدجج من قومها 
لم يات في إيسل إليسسه طلاح 
جساءت لسلسم حين جساء كسشايه 
فل مسأ ها ضع فد فيك صتآام 
سسجسدت لخسالقها العظيم واأسلمت 
طوعم ا وكسان سجودها لبسراح 
وهنا نلمح أيضساً أن الزيارة كانت استجابة لتداء الايمان 
الشابع مسن القناعة والاختيار. وهى يحرص أيضماً على أن يصصور 
قوتها وقوة قومهاً وغغنأهم, فقد رأفقت ألف ألف فارس مدجج 
بالسلاح وإبل مثقلة بالهدايا كما جاء في التوراة. 
وهكذا تلحظ كيف التقت الآراء والتصصورات في الشعر القديم 
حول قصة لقاء بلقيس يسليمان الحكيم» ويرجع السبب في ذلك إلى 
تناقل الرواة والمؤرخين للرواية التي وضعها “وهب ين هتبيه" المستقاة 
بدورها هن الكتب السماوية وخاصة القرآن الكريم والتوراة. وتناولها 
بعد ذلك الشعراء اليمنيون في ذلك الاطار وصبوه في قالب من النظلم. 


كلف 


يقول د. عبدالعزيز المقالح:«إن الأريم السنوات الأولى من 
الحرب العالمية الثانية» بماخلفه من مناخ توتر وإحساس بالتغيير تكاد 
تكون الفترة الزمنية المحددة لنشىء ظاهرة التحديد والمعاصرة في 
البمث»(!) 

كان الوضع الذي عاشته اليمن أثناء تلك السنوات قاتماً 
وكئيياً انتشرت فيه المجاعة وتدهورت الأوضاع الاقتصادية: وبلغ 
الوضع السياسي غاية الحرج والضعف كشفت عنه معاهدة الطائف 
عام 1552, وألتي جاءت بعد صلح دعان )151١(‏ بسنوات:؛ وهى 
الصلح الذي أثار شكوك المواطنين وخلف مرارةٌ لدى الواعين من أيناء 
الشعب اليمثيء مما جعل أحد الشعراء الأشعبيين يعبر عن الاستياء 


والسشط الكامن بقوله: 
هالو َب متلخ نشل 
قسسيسة كيو اللرجسسسال 
ومصسادرينا عليش تعسوا 
وكسسيتحيتق اللسسمس سب بال 
مسس ا ق يسو ليش مسس ا يمسدوا 
تين لبو الح يمنال 


)١(‏ الأبعاد الموضومية وألفنية لحركة الشعرامعاسر في اليمن, د. عبدالمزيز امقائم 


1 


عليش سرنا وجي ] 
سس سي رثك هس ا لقسييدك 
ها يمسر الج س1 
وكانت معاهدة الطائف بداية لتجمع بذورالتمرد الذي بدأ 
بالوعظ والنصح, ثم التهديد والترغيب حتى انفجرت أول ثورة في 
شبه الجزيرة العربية وهي ثورة ١544‏ محدثة هزةٌ عنيفة أيقظات 
الوعي اليمذي المخدر. 
وتزعم الشعراء والأدباء تاك الثورة كما تزعموا حركة الايقاظ 
وحقن الشعور الخامد بالوميء ولعبت الكلمة دوراً كبيراً في إحداث 
التغيير السياسي والاجتماعي والثقافي, تعائقت فيه الكلمة الثورة 
بالفعل الثوريء وكان الأدباء هم طليعة الشهداء المناضلين. 
وفي حين عمل الأئمة من بيت حميد الدين على أسدال 
الستار وقطع جذور الماضى العريقء عمل الشعراء على إحياء روح 
الماضى وعمدوا إلى إذكاء الومى بالماضى من خلال رموزه المضيئة 
وعهوده المشرقة وحضاراته السسياقة. وكانت "بلقيس” هي أحد هذه 
الرموز. 


(؟) زاهو عطشان شاعر الوملنية الأول. قضايا وطتية؛ عبدالله اليردوني مى 1١11‏ 


؟٠‎ 


يقول الشاعر إبراهيم الحضراني: 


إذ أهايت رية العس رش يهسم 
واستفسزت منهم الأسد الفهسابا 


إنذنا تلمح 'بلقيس" اليمن وكاتها في مازق تستنهض القوم 
لإنقاذها وهي لاتتوجه بندائها إلا إلى قوم يفيضون غيرةٌ وحمية. 

كانت ثورة 544١هسي‏ الحلقة الأولى فقي سلسلة النضال 
الوطني التي تبعتهاء إن أعقبها انقلاب 15060:/ وتمرد 1565ء ومحاولة 
اغتيال الامام عام :1551١‏ إلى أن توجت هذه المحاولات بقيام ثورة +؟ 
سيتمير 19559. 

ويمرور الستوات كان الوعي الوطني يتنامى وكانت كل حركة 
أى تصرد خسد الواقع المعتم تعكس رثاثة الأوضاع التي كانت قائمة 
والتمتمل على جميع المستويات: بمافيها المضامين والأشكال في الشعر 
اليمثي. ولعب المذياع دوراً في انفتاح اليمن على الثقافات العربية, 
وأتاح للمثقفين والأدباء تتبع التيارات الجديدة والاتجاهات الحديثة في 
الشعرالعربي. كما كان ليبدأاية خروج اليمن مئ عزلتها المطيقة عن 
علريق الاتقاقيات الاقتصادية والعسكرية والثقافية التي اضطر الأئمة 
إلى توقيعها مع إيطاليا وانصين واندول العربية مثل مصر والعراق» 
كان لها أثرها الكبير أيضاً. حيث تمكن عدد كبير من الطلبة اليمثيين 
المبعوثين للدراسة من الاتصال بتنك الثقافات العربية. وكانوا جسراً 


؟ 


للتواصل الثقافي ولتزويد الطلائع الأدبية والفكرية في اليمن بالكتب 
والمجلات القكرية والأدبية امرائّدة. 

وهكذا وأكب الشعر اليمني الاتجاهات الحديثة قي المدارس 
الأدبية في الوطن العربي وماتبتته من اهتمام بالصورة والرمز 
والامسطورة والقناع. والتي أخذت فيها المرأة بشكل عام بعداً 
رمزياً خصياً حيث أصبحت الأم والحبيبة والأرض ورمراً للثورة 
واليطولة والنضال. كما تجلت نظرة التقديس لها بصورة أعم وأشمل 
بعد مراحل متعددة في التراث اتعربي والإسلامي» من شلال شعراء 
الحب العذري وشعراء الحب الإلهي من المتصوفين أمثال أبن عربي 


وأين القارض والسهروردي وغيرهم. 
فمن مهنا لايتذكر ذلك الييت لمجئون ليلى الذي رفع محبويته 
إلى درجة التقديس: 


أراني ذأ صليست يدمت تحصسوها 
بوج هي وإن كسان المصلى ورائيا 
وفي اليسن؛ حيث يمحتل التاريخ العريق جثءٌ كبيراً في 
الذاكرة الجماعية, وحيث تشكل رموزه وأساطيره: أمثال سيف بن ذي 
بزن وأسعد الكامل وعمرى بن معدي كرب وأروى بشت أحسد وذي 
نواس وسيرهمء يتبوصساً خصساً يلهب خيال الادياء والشمراء 
استاثرت بلقيس باهتمام كبير» فبلقيس هي العصمر الذهبي ليمن 
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العزة والرخاء والشورى. هي يمن الحلم والتطلع. 

ومتذ المستينيات والشعراء يتخذون من بلقيس رمزأً الثورة 
والأرض: فهي أرض الشاعر ووطنه. وهي المعشوقة التي تضم في 
ملامحها الجبال والسهولء وتشسع من عينيهاء عند بعض الشعراءء كل 
الأحزان والطموحات وكل الاتتصارات والاتكسارات. 

إلا أن هن الشعراء من يتناو هذا الرسز تتاولاً وضفياء 
فبلقيس في القصيدة مجرد إشارة عابرة أولمة في صيغة خطابية 
تقريرية. وهم لايفعلون أكثر مما يفعله العامة في استخدام الأمثئة 
الشعبية كوسائل إيضاح. وهؤلاء هم الشعراء العموديون. وَإِنْ 
كانت هناك بعض استثتاءات» وأخص الشاعر عبدالله البردوني الذي 
امتازت قصائده يوحدة الموخسوع؛ متهذاً من الرمز 'بلقيس": كما 
ستلاحظ قيما بعد: يعدا يحمل دلالات تجسد رؤياه الخاصة. 

أما شعراء القصيدة الجديدة فقد استطاعو) أن يوظفوأ الرمن, 
نظراً لما تمتاز به القصصديدة الجديدة من مروتة في البناء وقدرة على 
التشكيل الدراميء وتمكنوا من الاستفادة فنياً من أبعاده التاريخية 
في تطويعه لاستيعاب الواقع المعاصر وإكسابه بعداً وأقعياً مياشراً, 
فالشاعر يضعنا أمام تلك الرصونز والأساطيرء لا لمجرد تعميق 
الإحساس بالماضي والتياهي والتفاخر به فحسبء وإنما للبحث عن 
ذاتنا الحضارية وإيجاد القيم والمبادئ التي يجب أن نعتنقهاء كما 


١4 


يضعنا أمام التحديات والتساؤلات المصيرية التي تحيط بنا. 
ستخصصن ال ميحث الأول عن "بلقيس”" في الشعر العمودي: 
والثاني قي الش.عر الجديدء منذ مطلع الستينيات إلى منتتصف 
الثماتينيات. 
المبحث الأول 
بلقيس عند شعراء القصيدة العمودية 
سيكون الشاس محمد عبده قانع أول من نتوقف عندهء حيث 
يشبه أروى؛ أىبلقيس الصغرى" كما أطلق عليهاء سايغاً عليها بهذا 
التشييه الجميل أجمل المديح والتقدير والاعجاب: بأبيات يعبق منها 
شذى الجنتين» وهي صورة وصفية غنائية: 
وفي صسولة تبسهسر العا مين 
ومن مثلها بالمعسالي قسمسسين 
أقامت على مسارب الجنتين 
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وه ديهسا وآاوقفسات الك سروم 
روائع من عسي شر الملهسم يسن 
فتضرهها شعطل..ة لا تيسن 
وكسانوا إذا أنشس سس دوا قسبلهسا 
نشيد الهسوى عن هواها عمين7) 
أما شاعرنا الشاني» فهو شاعر امتاز بصوته الجهوري 
المناسب والمتدفق بالمشاعر الوطنية» وهى علي حمود عفيف. ففي ديوانه 
"حبيبتي اليمن' يخاطب اليمن: ويشير إلى 'بلقيس' في لمحة عايرة 
وإلى صرحها الشامخ. وهسى بهذا يتعامل مع الرمز بطريقة تتمسيز 
بالنقل الحرفي وتكرار المعني في إطارخطابي: 
كل يوم على طريق المعسال سي 
همها أن تشيمل البئيسا ئس سسا 
همها أن تعيد دثيساً مسعين 
مسرح بلقيس شام خا أركانا 
يستهم المسساح في رئتم 
من دماها يستنشق الأقسهوانا9) 


(1) ديوان عبده غائم “في رحاب أروى': ص ٠/؟‏ 
(6) ديوان “حبيبتي اليمن”, عي همود منيف 


ا 


وفي قصيدته في ذكرى الشهيد الشاأعر محمد محمود 
الزبيري» الذي يشير إليه فيها ب أبن بلقيس. بلقيس الكورة 
وأ لج مهورية: وهي التي عشقت المجد والإباء» وثالت الخلود» كسان 
الشاعر موفقاً في أن ينسبه إلى بلقيس حيث كان الشهيد بالقعل 
امتداداً لها عشقت روحه المجد والاباء والوطن. يقول الشاعر: 
إنه قسجرئ سا وكم زرعته 
أكسبد الشاتئريس سن من شسهدانا 
أسائييك قذ ثفت افتائبا 
ورأيت الدروب يحضتهسا القسجسر 
ويلقي يساصهبا الأقصوا تسسا 


وابن بلقسيس تخسبه يشسرب النور 
ويختال راقصاً فرح سان 0') 
» حسن الشرقي 


أما الشاعر الرقيق شاعر'"الحب والبن". حسن الشرقي»: 
فلم يخل ديوان من دواوينه من ذكر بلقسيس والاشارة إليها. وقسي 


(5) ديوان * جمر على درق" ذكرى شهيد أليمن: علي حمود عفيق من وم 


لمانا 


بلقيس وعرشها معان جديدة وصسور متميزة عندما خاطب اليمن 


الكبرىي: يمن الوحدة:؛ قائلا: 
بلقسيس هذا عسرشك الأعظسسسم 
يزقه حسب سارك امهس سم 
ماعت كله علسم كست ساب ودر 
اتئينة الفنستسيتي المسنقسى 
كسما يأتي الضسحى وتلمع الأتجملا) 


إن العرش هنا لم يعسد ذلك العسرش الذي جاء في القصة 
التاريخية؛ والذي حمله مهارد هن الجن؛ وإنما هى عرش يرمز إلى الثورة 
التي جاء يها الشعب العظيم وحملم بين ضلوعه. ثقد جأءت الثورة 
حقيقة نابعةٌ من الحب والتضحية زفي شعب لم يتوأكل وام يعتمد على 
المعجزات (الخاتم)ء وإنما هى الحب الخالص العفوي المتسساب من 
ضمير الشعب يقطرة وتلقائية كما تلمع الأنجم في السماء. 

وفي قصيدته التي أهداها إلى مواودته 'بلقيس", إختلط 
الخاص بالعام وتداخلت ذكريات الماضي العظيم بالتطئع نحسو 
الحاضر والمستقبل: 


(5) أصسابم انتجومء بلايس الكبرى: حسن الشرفي» مرلا! ا 


نهنا 


بلقيس هاإني بعشتك موكباً 

غَرداً يهازج فيك أثرى موكب 
ليسي انك ولتي فأعهت فني 

نظراتها دفاق الوضوح اليعريسي 
ورأيت (مارب) في كبير طسوحهسا 

إشسراقة يزهو بها وجِة الصسبي 
فسَيِحت في الماضي اليعيد وفي شمي 

أنشسودة الأجيال لابنة (أمارب) 
من عاش,ت الأجيال تهتف ياسمها 

وتوا لعسستزتها التي لم تقلسب 


فإذ!ا ما زهت بلقيس بداري 

وتسامت تطاول الجسس سوزاء 
وصحت قي الصباح تحتخمن الأقراح 

تشسسوى وتلشسم الأضب وام 
فَاذْنْ الع كلاسن متافا 

هي يلقيهسه سس عزةٌ وإوسسسساء 


النكنا 


3 : 1 يد بأ 1 هد . مد 
ك عرشساً لايعسسرف الأخطسساء() 
توحدت بلقيس الابنة هناء التي تمثل الخامى؛ مع الهم العام, 
بلقيس” المعادل الموضوعي لليمن: 


قدا نقضي انس يا العلتسن الست ايفين 
لك عرشاً لايرف الأخطسساء 


وهكذ! توحدت الأبعاد في القصيدة على مايتحقق مير الزمن, 
تحرك النوازع الذاتية وأثهموم الجماعية في اتجاء واحد. 
+ عبد الثه البردوني 

أما شاعرنا الأخير فهو الشاعر عبدائله اليردوني الذي ورد 
اسم 'بلقيس" اسماً لديوانين من دواوينه هما 'لعيني أم بلقيس” ومن 
أرضى بلقيس”". وقد برهن شاعرنا على ماقال: 

«إنه ليس هناك شكل قديم ولاشكل جديد, وإنما تتلذلا 

الجدة في المعاني فتجعل أبياتها وضاعةٌ إذا كانت تملك 

الإضاءة من الداخل. فجمال الأشكال يتوهج بفضل 


(؟) ديوان الغابة: سسن الشرفي 


إلا مايتقد يداخلها من أسرار وأفكار ومؤشرات»*) 
ذلك أننا نستطيع من خلال قراءة النماذج التي ستردء أن تلمس 
التجديد داخل القصيدة في الصورة واللغة» وفي أسلوب المجاز 
والاستعارة. ففي قصيدته 'لعيني أم بلقيس" تصيح بلقيس هي 
الأرضء هي الوطن» حيث يبلغ به العشق درجة التوحيد. وحيث تتحول 
وكما هي الحاضرء قهي الماضي والمستقيل: 
لها أغلبى حعسيسييساتي 
بواياكي وفاسسسانا سي 
لهسا غسسسزوي وإرهاقي 
لهسا أزهسى فستسوحاتي 
وأسقساري إلى الماضسسي 
واسستسيازي إلى الإايسين 
لعيني (أم بلقسسي سس) 
فت وحسائت سي ورأ سا سي 
شوب وهب مسسرأتي 
الكحينا بلدسوسش عب سس 
وهسسه._ سسا كبس ةلسدي ذاتي 


(8) الآزمة الشعرية بين الوجه والقناع: قضايا يمنية. عبدالله البردوني؛ ص ١‏ +؟ 
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السرم وت سوبا يوسن 


5 ل 5 / 7 في إى 
37 . 1 ع٠‏ ا هاتي) 


وتبلغ ذروة التوحد والحلول حيث يصعب الفصل بين كيان 
الشاعر والأرض؛ وتتحول الأرض إلى رحمء فالإنسان يصنع الوطن كما 
تلد الأرض: الرحم. الإنسان. 
وأذوي وهي تحسسملنئي 
فستنصسى في جسسراحساتسي 
إنها تعكس الجدفئية بين الأرض والإنسان. 
وفي هذه الأبيات هن القصيدة نفسها يتعائق الرمن 'بلقيس" مم 
'بلقيس" الأرض والوطن : 
ومن ضحكات حلواتي 
ومسن نظطرات جسعيراأئي 
ومين لفتات جساراتسسي 
ومن ين سصسان اج سدادي 


(5) ديوآن “من أرش يلقيس', عبدالله البردوني؛ سوه 


١ 


ومن هذيان جداتي 
ومن أطياف أمواكتي 
فعيارة (أسسمان أجدادي) و(هذيان جداتي) تشير إلى تناقل 
قنصة بلقيس ملكة سبأ من جيل إلى جيل كثّراث تختزنه الذاكرة 
الجماعية للشعب اليمذي. 
وجدانه, هي حلقة الوصل التي تربط بين الماضي (أطياف أمواتي) 
بالمستقيل الذي تمثئه أحلام الطفوئة. 
وفي قسصيدة أشخرى تحمل عتوان ديوانه 'من أرض بلقيس” 
تحصمد بلقت هي اليمن حيث نتوحد في الشاعر: فهي اللحن والوتر» 
ويمتزج الشاعر بالارض: 
من أرض بلقيس هذا اللحن والوتر 
ومن جسوها هذه الأتسام والسح سر 
من صسدرمها هذه الآهات من مها 
هذي اللحون ومن تاريخ ها القكسر 
عن الس سه سيسدكظة هذي الأقنئيسات وهن 
ظلالمها هذه الأطياف والصور 
أطياقها حول مسرى خاطري زمسر 


يف 


هن التسسرانيم تشسدو حسولها الزمر 
هذا القصيسد أغانيها ودسعتهها 
وسحرها وصياها الأقيد التضرٌ 
يكاد من طول مساغتسسى خسائلها 
يقوح من كل حرف جسوها العطير 
كاأنة من تشتكخي جرحها مقل 
يلج منها اثبكى الدامي ويشحدرٌ 
ثم يناجي الشاص مباشرة "أرض بلقيس" قائلا: 
يا أمي اليمن الفضرا وفاتنتي 
منك الفتون ومني العسشق والسسهسر 
وفي غمرة اتقعالاته تتداخل الأساسسيس والمعاني حيث 
تصبح الأم والحبيبة» وكيف تجتمع الفتنة والعشق مع الأهومة؟؟ وقد 
يكون الخلط وعدم توحد الأبعاد هما نقطة الفسعف في القصيدة 
العمودية بشكل عام, 
أما في قصيدته "مسافر بلا مهمة", اتخذ البردوني من 
الاشارة إلى بلقيس كرمنء ليسيغ عليه رؤيته الخاصة: إذ أعطاه 
تفسيراً عصرياً لتجربة جديدة تعكس موقفاً حضارياً؛ حيث جاء على 
أسان بلقيس "الحائرة' في مهب الريع: 


رفض 


يأ رؤى يا نجهوم أين يلدي 

لي بلاد كاتشت بشبه الجزيسرةُ 
أخبروا أنهسا تجلّست عروساً 

واأمكطاتت نهدا وظارت اس يسن 
وإلسى آيسن يانجسوم ؟ فس ومسي 

ماعرقثايا أآخت يدم الملسسيره 
هن أنا يا مسدى ؟ وأنكرٌ صوتي 

ويعب السسقسار وجسة السب سي تسرة 
من أشساروا علي كساتوا غبساء 

ليتهم موض عي وكنت المشفيره 
كيف اخشتار كديفة ليس أعامي 

غسيسر درب قليس في الأمر خسيسرهة 
حلت مهيا اتش حدة سسا 

مسوكب الريح قي الليالي المطيسره 
وازتدى (القتنار) تامميهها واتدت 

هجسرة المنحى شطاها الأخيرة١)‏ 
وكأنما التقى البردوني والشاعر اليمني القديم عمارة اليمني 

على إدانة الهدهد والقئرء عندما قال عمارة : 


)٠١(‏ ديوأن عبدالله البردونيء المجلد الثاني, ورقة عن التاريخ: مسافرة بلامهمة؛ مس #؟؟ 
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ولا تحمتقر كيد الضسعيف قريما 
تموت الأفساعي من سسصسوم العسقسارب 
فقد هد قدماً عرش بلقيس هدقفد 
وخسرب فسأن قسيل ذا سد مسسارب 
ألا يرم الهسدهد عند البربوني إلى التسدخل الأجنبي وإلى 
الاستلاب وفقدان الهوية؟ إن هناك فرقاً بين أن نسمح يفتح جميع 
النوافذ لاستقبال مختلف رياح التفكير الإنساني وبين أن نسمح لتلك 
الرياح أن تقتلعنا من جذورنا وأرضنا. وكيف اخستلت المقاييس 
والقيم والمعايير وتحول (الفار) إلى فارس يمتطي نهدي بلقيس؟ ومن 
الذي مكنه من استباحتها؟ 
كثيرون هم الشعراء اللذين اتخذوا من بلقيس رمزاً للمرأة 
الوطن والأرضء والمرأة ‏ الشورة: لارتياط هذا الاسم في إعماقهم 
بالماضي العريق والعظيمء لكن القليل منهم من التفث إلى هذا الاسم 
رمزاً لميلاد المرأة اليمنية الجديدة حفيدة بلقيس الملكة العظيمة, والأقل 
منهم من تصدوا لقضية المرأة وقضية تحريرها من الجهل والخوف 
والحاجة. وإطلاق طاأقاتها وإمكانياتها الفكرية والعقئية كي تتخئص 
من عقدة الشعور بالدونية والضسعف والعجز. ومما لاشك فيه أن 
الثورة قد عملت منذ قيامها على رفع مستوى الإنسان اليمني ثقافياً 
واجتماعياً وسياسياً وحررته من الكثير من رواسب الجهل والنظرة 


؟؟ 


الضيقة الآفق. 

ويعد أن عاشت المرأة اليمئنية عهوداً طويلة مخلوقاً عاجزاً 
يستعد وجوده من غيره ماللمرأة إلا الزواج أى القبر' مخلوقاً صوته 
عوره؛ يَشُشى حتى من مجرد ذكر اسمه. جات الثورة وقتحت 
أمامها جميع المجالات لبناء شخصيتها كي تساهم في بتاء الوطن. 
وكان الاهتمام بالتعليم بمختلف مراحله هى الركيزة الأساسية لخلق 
الإنسسان الجديد. كما كان المصتع والمؤسسة والمدرسسة والوزارة 
والمستشفى المحك العملي للعطاء والمساهمة وإعادة صياغة شخصية 
المرأة من صورة ياهتة سالبة إلى أخرى تنيض بالحياة وتشارك في 
صنعها . 

إل أن من الطبيعيء ويعد ذلك السبات الطويل والقسري 
للمرأة اليمنية» أن لاتجد الطريق مفروشاً أمامها بالورود» إذ مرت 
صعوبات ومعوقات هي إفراز طبيعي لمجتمع لايزال يعاني من ارتفاع 
نسبة الأمية وتدني مستوى ااثقاقة» مجتمع كان يعيش شيبه معزول. 
لذاء فإن الستوات التي تلت الثورة كانت سنوات تئسيس وكفاح 
مرير على جميع الأصعدة. وكان على الكلمة الواعية أن تعب دورها 
الطليعي في محاولة لتغيير المواقع الملئ بالترسيات والذهنيات 
المتصلية ذات اليعد الواحد. 


احرف 


* محمد أ لتثلمرفي 
يعتبر الشاعر محمد الشرفي من أبرز المدافعين عن قضية 
المرأة. حتى أنه لقب يشاعرالمرأة» وأصدر العديد من الدواوين احتلت 
المراة قيها المصور الرئيسيء ومن ديوانه 'دموع الشراشف". تقتطع 
هذه الأبيات: 
أنثى أنا نصف المسيساة وكم أرى 
عمري يضيسع على أسان مدع 
أنا بنتت بلقسيس الشسوخ وأختها 
وأشا ل"أروى” وهفي لي مسن متيتصسي 
أهوى بأن يقستسات حصصسرة وجنتي 
وألف بالعمسل الشريق أثاملي 
وأخط فوق تراب أرقفسي مسومسعي 
وأعيش للأجصي سال أما تحتسوي 
يضلوعها قجر البذين الرهسسعمٍ 
في هذه الأبيات التي جاعت على لسان المرأة, استخدمت المرأة 
كل وسائل الإقناع كي يتقبلها المجتمع, بدماً باستشهاد برموز 
الماضى قبل الإسلام وبعدهء وإلى تأكيدها على القيام برسالتها الأزلية 
كام تربي الأجيال. 


يضف 


* عثمائ أب ماهر 

أها الشاعر التالي الذي سنتوقف عنده فهى عثمان أبم 
ماهرء ونستعرض قصيدة من ديوانه “النفم الثائر” جاءت بعد فترة 
زمنية من قصيدة الشرفي: استطاعت المرأة أن تنجز في تلك الفترة 
شيئًا من تمقيق الذات: لذ! جاءت قصيدته تلك تعلوها تبرة األثقة 
والاعتزان: نيرة المرأة الإنسان المحلق في سموات الأملء يقول قدها: 


أنا بنت بلقيس بنت اليسمن 

اعفد لسارت #ايمشحييةه 
أضساهي به الأفق في كل فن 

وأعسلق سم أة ومسريخسة 
أثا آم مساوب أحي اله 

حصسقسق بالعسزم أآأماله 


على قمة المجحد أسمق نسية 
وأرفع في الكون أجسياله 
وخضسم التراب يبتسقسسيله 
وأقسسم إما حياة الكترام 


006000 الروابي 06 حكن 
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ويا قطرات اندم اليس مش سي 
يصتعاءيضسخ وفسي عدن 
توحده دعسم الزنم سسن 
إن بنت بلقئيس هنا التي تفتحت مداركها ونماوعميها وحسها 
الوطني في عهد الشورة. تقمصت هنا روح التاريخ العظيم لتوصل 
الحاضر بالماضي كما شادت ينقيس بالأمس مارب: سباء وجعلتها 
حديثاً تردده العصور وتشير إليه الكتب السماوية. وهي عازمة على 
أن تجدد.المضي وتعيده خالقةً أجيالاً تزرع في نفوسها الإرادة 
والعزيمة وروح القداء والبطولة. إن بنت بلقيس التي تقمصت روح 
الماضي: استشرفت أيضياً اليمن الموحد حلم الأجيال اليمنية. 


الملبحث الثاني 
بلقيس في القصيدة الجديدة 
كتب الشاعر الدكتورعبدالعزيز المقالح في مقدمة مجموعة من 
أعماله. قائلاً: “لقد بدء الشعراء في بلادنا يحلمون بتغيير الواقع في 
اليمن منذ مطلع الأريعينات وكان الشعر وسيلتهم إلى تحقيق ذلك 


محف 


الحلم» ومن شلال رغيتهم في تغيير اليمن امتد الحلم إلى محاولة 
تغيير القصيدة. وقد أصبح الشعر عندتنا -- نحن أبتاؤهم وأحفادهم - 
حلماً بتغيير اليمن والقصيدة والعاله. "000 

لذلك تحمل شعراء القصيدة الجديدة عناء الهدم والبناء على 
همستويين, الأول: إبداعي في إطار"اللفة", والآخر: على مستوى الواقم 
بكل مايمور به من تناقضات وثنائيات وموروثات سلبية. أليس 
'الهدم”" أو 'الرفض" هى لحظة بناء جديد» كما يقول '"هيدغر”؟ 

ومن هئا كانت القصيدة الجديدة عند الثسعراء أللميدعين 
تصوراً جديداً للإنسان والمجتمعء وموقفاً من الكون متهذين من 
رقياهم' وسيلة وفاية لإعادة صياغة العالم على نحى جديد. وكان 
اليذاء عملية فكرية وفنية ونفسية في أن وأحد. 
» إبراهيم صادق 

وهى من أوائل الشعراء اللذين كتبوا القصيدة الجديدة قي 
اليمن عندما كان طالباً في ثينان. إتهذ الشاعر “صنعاء' رمزاً 
اليسن مقارناً بين عراقة الماضي وعظمته وهوان الحاضرء ويين 
صنعاء الأئمة وصتعاء بلقيس الحرية والكرامة والاباء: 


)١1(‏ ديوآن عبد العزين المقالم: المقدمه صفحة م!, 


طرق 


هذه صنعام 

صنعاء ذات التاريخ 

صتعاء من طاوات المريخ 
بذرَّى غمدان 

صلعاء من قالت للثئنسان 
في صوت دفاق رئان 

إن نحيا أبداً والتيجان 

تمحى مائبني هن بنيان 
وتعرى أغصان الزيتون 
وتدلي جماجمنا في الصلبان 
وتزج باعداد الطلفيان 

في أفرأن بين القضبان 
هذي صتعاء 

صنعاء الشعب المحني رأسه 
هن ساس له ويه نقفسه 
صتعاء الشورى وائنظريات 
في الفرد وقتل الحريات 

في شق طريق للثورات 
صنعا أولى الجمهوريات 


0 


صنعا الرأي الشعبي 

صنعا شعب عاش على الدتيا كنبي9) 
«د.عيد العزيز المقائم 

بالرغم من أن الدكتورالمقالح هو من أبرز الشعراء اليمتيين 
الثذين استطاعوا أن يوظفوا الرمز والأسطورة والحكايات الشعبية, 
واللذين تمكنوا بحساسسية فنية من اسظهام التراث اليمني والعربيء 
بل والإنساني» ضمن رؤية عصرية ذات دلالات جديدة, إلأ أن "بلقيس”" 
الأسطورة والتاريخ لم تحظ عنده بالمكانة التي حظي بها سيف بن 
ذي يزن ووضاح اليمن وذونواس واعرو القيس وغيرهم. فلم يضرد 
الدكتور المقالح لبلقيس سوى قصيدة واحدة: وعداها فليست سوى 
إشارة عابرة أى إيماءة. ومع أن القصيدة التي سنتئاولها كتبت عام 
>0١‏ قبل قيام الشورة اليمنية يعام واحدء إلا أننا نستطيع أن تقول 
أنها كانت استشرافاً للثورة. 

والقصيدة تصور عودة الشاعر يعد ضياع وغرية أجير 
عليها بحثاً عن الصباح رمز الإشراق والذور والتجدد. ومع ذلك كان 
الدجى» رمز الظلام والكابة» رفيقه بعيداً من الوطنء؛ مجسداً وحشة 
الغربة. وعتدما يعوب بعد الضياع يجد 'بلقيس"؛ وهي هنا المعادل 
الموضوعي للوطن .. أليمن : 


شسبتس شغي بي زياس ا 1 
(؟١)‏ من البيت إلى القصيدة: د عبدالعزيز المقالح عى .+ 


نض 


شرّقت باحثاً عن الصباح 

غريت في سفينة من الشجون والجراح 
كان الدجى رفيق رحلتي 

وكان فيها اليحر 


والشقتان, يا معبودتي: الكؤوس 

يبرسم لنا الشاعر هنا صورة حسية لبلقيس: فعيناها هما 
الشمس: الثور والضياء اللذان عبددان الدجى:؛ وشفتاها تمتحانه الحياة 
العذية قلة يعد يماجنة إلى الكؤوس: لكيس هنا الونلت هن المراة 
ترمز إلى الحياة والتجدد والميلاد. 

شم يستطرد الشاعر يصف لها ماعاناه في الغرية» حتى يصل 
إلى أنها الحقيقة واليقين اللذان يتبدد في رحابهما الوهم والسراب: 

فتشت عنك البحر والغابات والرموش 

سألت صمت الليل حين لم تجب على سؤالي الشموس 

فضا ع صوتي في رهآاد الليل 

ضاع في سوأاده السؤال 


زقف 


وعدت أحمل الخيبة: أحمل اللهموم والأثقال 
مزقت ثوب العمر راحلاً 

أبحث عن طيف مسافر بلا قرار 

أبحث في البراري النائيات في اليحار 
وحين عدت كان محبوبي هنا في الدار 
يشرب حزني يقرأ الأشعار 


ينام في انتظار, 

يصحى على انتظار. 

أعود بعد رحلة الوهم أَقَيْلٌ الأحجار والتراب 
أعانئق الطفولة الشباب 


فلتمنحيني يا حبيبتي دارا على الجفون 
مدي عليها ظلك الحنون 


لكي تقيني ثورة ااظلنون 

وقسوة العيون 

فمن أنا لولاكء يامعبودتيء ومن أكون 
مساقرٌ بلاشراع.() 


وكأن الشاعر في هذه الأبيات يهمس ويناجي حبيبةً حقيقية 


(؟!) المرجع السايق. 
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كانت تعيش في انتظاره. وكأني به يستشرف المستقبل مشيراً إلى 
ترقب ذلك الحبيب أو 'بلقيس", قيام الثورة, وخاصة إذ! ماعرفنا أنه 
كتب قصيدته قبل قيامها يعام وأحد. وهكذا تتداخل الأرض والوطن 
والحبيب في كيان الشاعر لتاأخذ مسمئ واحد. 
* أسمد الميشي 

أحمد الحبشي من الشعراء الشباب المبدعين في أليمن. وفي 
قصيدته 'زمن التيه العسكري”" استطاع أن يتخذ من الرمز "بلقيس" 
معادلاً موضومياً اليمن وهي تواجه التحديات وتعاني من المخاض 
الحضاري الصعب مصورا مرارة الفجر الكاذب الذي قد يخدرنا لبعض 
الوقت لكننا عندما نستيقظ بعد ذلك نكتشف أنه لم يكن إل كما وصفه 
الشاعر إيراهيم الحضراني: 

فم ستى يأتي الذي لا يكذب 

كما استطاع الحبشي أن يصور شراسة "الشتاء' وقسوته: 
ثم يكن في الكون ماء 
غضب الليل على الأحياءٍ 
ويستصب البلاء 
أوقف الناس الكلام 
نامت الأشياء كلما صار في الأفق ظلام 


7 


في بلادي 
في يلاد اليسطاء 
كان في الدار وميض الضوء 
ندا للعبسأاء 
ويقاوم 
كانت المشكاةٌ ندا كلشتاء, 
وتقاوم 
قرا الليل التعاويذ القديمة 
كي يقادم ‏ 
غير أن الكون في ذاك المساء 
صار مملوءاً يماء 
شريت بلقيس منه 
سار زيتا 
أوقدت كل الشموع 
صار في الدان مساءً وصباح 
فعتدما قامت الثورة وسطعت كل الشموس سرعان ماهيط 
ليل آخر ليل من الضباب اتعدمت فيه الرؤية وفقدت فيه القدرة على 
التمبين ثيل موحش صيامت: 
ثم لما صار في الأقق ضياب 


ضف 


لم تجد غير سرأب 
تر تور الشموع 

صاأن قي الأحشاء داء 
لم يكن في الأفق برق ورعود 
إنما في الأرض رعد وسدود 
خرجت تبحث عن عبء كبير وفريد 
عبء أن يوإد في العتمة مصباح وحيد!؛!) 

تقد خرجت 'بلقيس” بالرغم من الصعاب "السدود" والقيود 
المتمثلة في الموروثات السلبية» وفي تلك الترأكما ت المترسبة في العقل 
والفكر والتي تحد من الانطلاق: وبالرغم أيضاً مما قد يتعرض له من 
قمع وتهديد. وهنا وَقّقّ الشاعر في الريط بين الرعد والسدود» التي 
تمثل التهديد من جهة والسعوبات والعراقيل من جهة أخرى . 

بالرغم من ذلك فقد خرجت بلقيس - ليس كما خرجت عند 
البردوني في قصيدته “مسافرة بلا مهمة" ‏ وإنما لمواجهة مخاض عسير 
وشاق مع قوى الظلام" فعا أشق ان يود في العتمة مصباح وحيد. 

نقد تمكن الشاعر أحمد الحبشي من توظيف الرمز “بلقيس* 
ضمن رؤية عصرية عكست هموم الثورة وميلاد الانسان اليمني 
الجديد. واهتازت القصيدة بالوحدة العضوية وشكلت نسيجاً متتامياً 


. ١١5 البدايات الجنوبية -- قراءة في كتايات القراء اثيمنيين الشباب عى‎ )١4( 


با 


وحصل إلى ذرىة التوتر في نهايتها . 
* يحي علي الارياني 

برهن شعراء القصيدة الجديدة على أن تتاولهم للإسطورة لم 
يعد أسلوياً تقريرياً ميكانيكياً لتقل أسطورة مابدون مجهود وكما 
وردت» بل أصبح لهم وسيلتهم الفنية التي تتركن على سرج الرؤية 
القديمة قي رؤية جديدة. 

وإذا كانت المرأة- الشورة عبوراً- من خلال الموت والميسلاد 
والقتل والدمار لدى كثير من الشعراء العرب» فإئها عند الشعراء 
اليمتيين» ويشكل خاص شعراء القصيدة الجديدة: رمزأ للوطنء اليصن 
الأرض: كما هي رمز للعشق الثوري المتوهج والقاضب غضبي 
الشهداء والأنبياء والقديسين, 

والشاعر يحي علي الارياتي استطاع من خلال قصيدته 
'بلقيس وعسيب الحبيب"“* أن يمزج تلك القصسة الأسطورة برؤية 
ذات أبعاد سياسية ثورية معاصرة؛ عبر ثلائة مقاطع في بناء 


المقطم الأول 
تسلقته في لغلى الخزي بين صقيع الهوان 
)١6(‏ مجلة أليمن الجديد 


لف 


وسافرت زادي إليه السراب: ومايغتتي في دمي 
مأيشل اللسان 
قطعت إليه بحار المصار: بحار الغيوم 
ومركبي الحزن.. ريح إرتحالي إليه الهموم 
ويه أقجيت إل عارك يري ولريّت كل ليام 
وعدت لنفسي أمزق 0 
مرّقت حبي لمحبويتي وأرقت كؤوس الهيام 
تسلقت: لا الشمس في قبضتي .. 
إنما الشوق كان وعشق المحال 
تسلقته كي أرى معصميها النديين, 
وخصلة تحتمي بالجبين 
لعلّي أرى ثغرهاء أى لعلّي أرى الابتسامه 
فقد درت وحدي ودارت مع العاشقين السنون المهانه 
وهو وصف المعاناة والأهوال التي كابدها كي يلسع الابتسامة 
على ثفرها التدي ومعصمهاء واضعا نقسه أهام خيار وأحد هو ألموت 
أوالثورة والوطن: 
وحين إتجهت إليه عقرت بعيري» وقوضت كل الحيام 


تقال 


إن الشساعر يوحي لنا في البداية بأن ماهى قادم إليه نوع من 
المحال ومع ذلك توجه إليه. ولايخفى هنا مايوحيه لفظ "التوجه" من 
دلالات ومعان دينية وإيمانية. ولاندري لماذ! أنسايت إلى ذهننا تلك 
الأبيات البالغة العذوية للشاعر مطهر الارياني: 

توكان في الكون من يعبد سسوى الرب الأرفع 


واستغفره في سماه 
صئيت لك يا بلادي كلمساجيت موفضسع 
أقمت فيه الصسلاه 
ويطاهس التريه أتيسم واخشتنس تع 
عشجبوء القياء 


إنه الوطن الذي تهوى إليه أفئدتنا وضمائرنا , 
المقطع الثاني 
غوت, كان همساً وكان نواح 
غوت. إن بأقيس قد نثرت في مهب الرياج 
ومنديلها من رآه على صدر علج يزينه في غدو له ورواح 
رعاة من الحقل - جاووا - تجللهم داميات الجراح 
أتاكل من ثديها حرة كالنسيم ضموء الصباح 
ويلقيس أروع من حرة: إنها شمس كل الجبالء 
وشعس جمميع البطاح 


جظ, 


ولكن علجاً يراقب أتفاسها من بعيد .. بعيد 
وهدهده كان يرسله هرة بالحليء, وأخرى بمدية لص شريد 
ومارجعت خدرها قيل أن تبصق العلج ثم تغني بأحلى التشيد. 

وهنا يشير الشاعر إلى ماتحقق من حتلمه؛ وسطوع شمس 
الشورة. وتصسبح "بلقيس' المعاديى الموضوعي للثورة. والثساهعر 
يصور المأزق الأخلاقي: الصراع بين القيم الثورية النقية وبين ما 
تلفظه الثورات العظيمة من انتهازيين ورجعيين وطفيليين:؛ ومن أوائك 
اللذين خسروا امتيازاتهم ومصالحهم سواء في داخل الوطن أى خارجه. 
فبلقيس أروع من حرة: إتها شمس كل الجيال 
وشمس كل البطاح 

ولكن علجاً أى عجلاًء يرمز إلى غلاضة الطبع وتبلده وتوحشه كان 
يحصي أنفاسها ويراقبها من بعيد, فهو لايستطيع الاقتراب. ومع ذلك 
هناك هن يسهل مهمته. وهو الهدهد رمن العمالة: من يقوم حيناً بشراء 
الذمم والكرامة في محاولة لتفريغ الثورة من مضامينها؛ وأحياناً بشكل 
عدواني ساقر (بمدية لص شريد) في محاولة أخرى لتقطيع أوصائها. 

غير أن الشاعر ينهي المقطع الثاني بعودة بلقيس إلى خدرها 
منتصسرة» رمزاً للاستقرار والأمن بعد أن كانت في مهب الريع. 


المقطع الثالثك 
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تكبله بحَةٌ في الحناجر 

ويندقه تحتسي صدة” 

بعد أن كان حسوه المعاير 

لعاماً لها حين ترقد 

أى عندما تشتهي أن تغامر 

هي الريح تشعل أنفاسها.. إن أنفاسها هاهنا تتكلم 
متى ياهواء نقياً تداعب وجهاً.. يريدك تلثم 

ستزهق روحي إذ! أم تكن بيديك مخالب ضيغم 

تزيح يها عاديات الطريق 

أموت أنا في هوأك وأعدم 

أيشجيك صوت الحبيب بحبك يتلعثم 

أيغضبك القول أن آسيرة قلبك عريانة 

أم تراك لمحنتها تترحم 

أريدك تغضب حتى وأن كنت تحلم 

أتغضسبء أم أنه في بلادي غدا غضب المرء جرماً مجرم؟ 
أتقضب» أم أن حس الاياء بعيتيك يهزمه الخوف أم هى يهزم؟ 
إذ! كان..إني أريدك تهمس سراً اذلك الصبي الصغير 
بأن أباه كان جياناً ويصحوى مع الصبح لصياً حقير 

وأن ضفائرها وهوأها الأسير 


ستغدى معطرة بالضياء 
موشحة بالحرير 
وكل فصول بلادي رييع مطير 

وهنا تحولت القصيدة إلى نغمة حزن أكنها مشحونة بالغضب» 
وتحول صمير المتكلم من المفرد إلى, صسيغة الجمع وتلاشى صوت 
الشاعر المقرد ليحدد لنا صورة المعاناة والهم الجماعي. 
نسمع شدواً أسيراً 
تكبله بحة في الحتاجر 

وكما أن العسيب في اليمن رمز للرجولة وقيم الشجاعة 
والنخوة؛ فهى أيضاً رمز للسيادة والكرامة الوطنية. وعندما يهجِر 
الخنجر العسيبء وتصدا! البنادق» تموت روح البطولة والتضحية 
والقداء عند الشعوب. ونعتقد أن الشاعر لايعني فقط النضال بالخناجر 
والبنادق بقدر ما يعني عمق الالتحام والشجاعة وأخلاق الفرسان, 

لهذا فقد جعل الشاعر بلقيس تستنهض الهمم وتلهب مشساعر 
الحمية والغيرة على الوطنء» بل وتستفز وتحرض الحبيب على امتلاك 
القسوةء فالطريق ملئ بالأخطار ويقوى الشر ويبلغ ذلك الذروة غي 
استفزاز مشاعر الغيرة الوطنية من خلال استحضار صصور الوعي 
الجماعي للإنسان اليمني. 

وتخلص إلى القول بأن الشعراء اليمنيين قد التقوا منذ القدم 


وتنا 


عند تعظليم “بلقيس" إذ جعلوا منها رمزاً للمجد والقوة والرخاء. وفي 
الماضي كانت مصدراً للتفاخر والاعتزان والتفوق على الآخرين. كما 
كانت في مرحلة اليقظة الوطنية منذ مطلع الأربعينيات رمزاً لتحفيز 
الحس الوطني واسستهام الماضي العظيم بشكل مباشر. أها يعد قيام 
الثورة, ومنذ الستينيات وإلى الوقت الحاضرء فقد تراوح استخدام 
الشعراء لها بين الصور التقريرية وبين التناول الرمزي. إلا أتها 
تمحورت بشكل عام كرمز للأرض والوطن والثورة» وهي صورة ذآات 
مضمون ودلالات وطنية وسياسية؛ وإن تراوحت مستويات الشعراء من 
حسيث الجودة والضعف. 

ولكتنا شم تجد من تتاول "بلقيس" في مخسمون ذي أيعاد 
إنسانية كونية تتجاون المحلية إلى آفاق أرحبء كما فعل توفيق الحكيم 
مشلا أى كما فعل الشعراء الأجانب اللذين أوحت لهم 'بلقيس" بأرق 
وأعذب القصائد التي تحلق في أجواء من الخيال والحلم. 

وقد يكون لظروف اليمن البالفة القسوة وصور التشلف 
العديدة التي عاشتها وورثتها من الماضصي والتي لاتزال تعاني منها 
إلى اليومء إضافة إلى ماواجهته الثورة اليمنية من مؤاهمرات ودسائس 
من الداخل والخارج:؛ قد يكون اذلك كله أش في جعل الشعراء يعطون 
القضايا الوطنية كل مشاعرهم وأحاسيسهم ونبض قلويهم. 
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بعد أن تناولنا بلقيس ملكة سبأ في الأبواب الثلاشة السابقة 
من أبواب هذه الدراسة, تخلص هنا إلى أن جنوب الجزيرة العربية قد 
شهد ملكة عظيمة شغلت أذهان المفسرين والمؤرخين والباحثين, 
وألهمت الشعراء والأدباء والفنانين. ولم يقتصر تأثيرها على الأدياء 
والقناتين العرب فحسبء وإنما امتلئ بها خيال الفنانين في أتحاء 
العالم ومنذ وقت مبكر. ولاتزال الأعمال الفنية الرائعة لملكة سبأً وهي 
مع تلك الشخصيات الكبيرة من الأنبياء والرسل والقديسين التي 
تضمنتها الأدبيات المسيحية تزين الكنائس ومتاحف العالم, 

مثل هذه الملكة العظيمة التي تالت هذه الثسهرة منذ أقدم 
الأزمان عند الشسعوب والأديان المختلفة:؛ لاغرابة أن تصتل حضوراً 
متوهجاً وحياً عند الشعب اليمنيء لاسيما وأن أرض سب هي محور 
تلك القصة. لقد نسسبت تلك الملكة إليه وعرقت به: ملكة تنسب تلشعب 
ويتلاشى اسمها الفرد لتبقى سبأ شاهدة على المكانة ألتي وصلت إليها 
تلك الأمة, 

وعلى الرغم ذلكء فسإن هناك الكشير من التساؤلات التي 
يطرحها بعض المتشككين حول حقيقة وجودها؛ من الأسساس, 
ومعاصرتها للمتك سئيمان. 

إن ملكة سبا حقيقةٌ واقعة أثبتها كثير من الأدلة والمعطيات التي 
أصبح القبول بها مسن المسلمات. وهى الأمر الذي أثبتته الدرامسات 


يحق 


والبحوث والتنقيبات والحفريات الأثرية. وندأل على ذلك فيما يلي: 

» سسيطرة اليمسن على الطرق التجارية منذ زمن مبكرء وتحكم 
السبثيين في التجارة الدولية للبخور والمر واللبان» حيث كانت 
قواقلهم تسير من جنوب الجزيرة العربية إلى غزة بمحاذأاة البحر 
الأحمن, 

* إن ذكر التورأة لسباأ في أيام موسىء أي قبل سليمان يثمانمائة 
عام يدل على مكانة تلك الصغسارة: فلن تذكر التوراة سبا إلا 
وهي دولة قائمة بعيدة الصوت. 

* وجود صسلات تجارية قديمسة بين السبئثيين والعيرانيين أرجعها 
بعض العلماء إلى الألف الثانية قبل الميلاد. 

« ماكشقته عنه دراسات تثقيبة حديثة(), حول حقيقة وجود ملكة 
يتجارته مملكتها. حيث كانت ممتكة سليمان ذأت مسوقع 
ويقال أن الهيكل في القدس كان يستهاك كميات كبيرة من 
اليخور. أما بالنسبة للذهب والأحجارالكريمة التي وردت في 


(1) 1© عوهم ,1986 طم" 4 ,عودجم 1" عاره/ عيذ 
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الكتاب المقدسء فإن من المحتعل أن يكون إيخساً قد جساء من 
جتوب لودو 
ويلتقسي حول هذه الحقيقة كثير من ثقات المستشرقين والمؤرخين. 
»* أما عن قدم الحضارة السبثية وماحققته من أزدهار ورخاء 
وتطلور فهناك العصديد من المؤرخين اللذين تتاولوا هذا الجائب 
وأكدوه: 
يرجع هومل تلك المضارة الى الألف الثالثة قبل الميلاد, أما 
موتتجمري فيرجع استقرار السبئيين في جنوب الجزيرة إلى القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد. ويقول فيليب حتّى: “كان أهالي سبآ 
أشهر الشعوب العربية ارتكزت حضارتهم على التجارة والزراعة, 
لاعلى القوة العسكرية: بما أتاح لهم عيشاً هنيئاً وازدهاراً 
اقتصادياً قرابة خمسة عشر قرناً بدءاً من القرن الشالث عشر 
قبل الميلادء ومنهم كانت ملكة سب الشهيرة التي يروى أنها زارت 
املك سليمان؛ وعاصمتهم مارب.'() 
» وهناك دراسات أقرب عهداً أستخدمت فيها تقنيات عامية متقدمة 
كشفت عن قدم تفلك الحضارة وعن المستوى المتقدم والرفيع الذي 
وصل إليه السبئيون ائلذين نسبت إليهم بلقيس ملكة سبا. فقد قام 
قريق أمريكي برئاسة دكتور جيمس ساور 675085 52087 مالم 


(؟) فيئيب حتى» خمسة آلاف سنة عن تأريخ الشرق الأدني: عمطحة 514ا 
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الآثار من جامعة بتسلقينيا بأجراء حفريات في وادي الجوية 
الواقع حوالي١؛‏ كيلومتراً جنوب مأربء في ربوة تدعى [حمجرة 
التمرة] وجد المنقبون في أسفلها آنية فخارية مكسورة وقطعة 
من الخشب أثيتت الاختبارات الاشعاعية الكريونية بأتها 
ترجع إلى القرن الثالث عشر قسبل الميلاد. وفي عثل هذه 
الاختيارات فإن وجود كاريون :١4‏ وهفى من نظائر الكربون 
الملشعة. يستخدم في تحديد عمرالحفريات والبقايا الأثرية.(0) 

* وهناك آيضاً المزيد من الدراسات الحديثة التي أنطقت الزمن 
يعظمة وعراقة تاريخ سباء منها تلك الدراسة التي تحدثت عن 
نظام ألري في سارب عاصعة السيثيين: وأشارت إلى أنه أتم 
وأكمل نظام وي قديم جسد نظاماً تقنياً معقداً ورفيعاً للهندسة 
الانشائية انتشرت شهرتها خارج جنوب الجزيرة العربية إذ كان 
يتطلب درجة عالية من التخطيط والتنسيقء وقد بقي قروناً 
عديدة في الذاكرة حتى بعد أضمحلال تلك الممالك القديمة وزوالها. 
وتدال الدراسة على ذلك وجود سدود ضخمة وفتحات تصريف تم 
بناؤها في الألف الثاتية والثالثة قبل الميلاد: كما دلت عليها 
طويغراقية المنطقة وتضاريسها الطبيعية.!؛) 

المرجع السابق 
)1:66 قاط فاأعناعهة هه ,رطتممكا كه وامسومع1]1 ومبأمعام! ممععطقة 118 السودات5 معوصيدة 
م الل 2 إل انحن للعلا 522 ارات إززى 47ج بنك 
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+ ويرى الدكتور والتر موس أستال الدراسات السامية في جامعة 
فيليبسء والمتخصص في الدراسات السبيئة:, أن نظام الري من 
خلال الاختبارات التي أجريت على السخور المترسبة في مأرب 
يرجع إلى الألف الثالثة قبل الميلاد ,() 

توخينا من الاسترسال في تلك الإشارات؛ الموضوعية والحقيقة 
العلمية اللتين تريطان الذات بالموضوع. وحرصنا من شلال ذلك على 
إبران عراقة حضارة سباأ وأزدهارها للتاكيد على أن تلك الملكة السبئية 
لم يأت ذكرها من شراغ: ولم تأت من مملكة صغيرة من الشمال؛ كما 
يقول البعضء وأنها عندما ذهبت إلى القدس لم تذهب إلا وقد سيقتها 
قوافل السبئيين الذائعة الصيت؛ وعنيما قدمت طغت شهرة شعيها 
ومملكتهاء ذات الصيت الواسع على اسمها العلمء أي أنهأ توحصدت 
يشعبها مجسدة الديمقراطية التي عرفت عنها فبقي الشعب واختفي 

اتفرد. 

كنا قد تناوأنا تلك المعطيات للتدليل على قدم الحضارة السبثية 
لتشكل الأرضية الثابتة التي انطلقت همنها بلقيس في رحلتهاء سواءاً 
كما أشارت إليها التوراة» أى القرآن الكريمء والتي التقطها المقسسرون 
الإسلاميون ومن ثم المؤرخون اليمنيون وغيرهم من العرب. وقد جعلوا 

من العلاقة بين سليمان وبلقيس ذات بعد إيماني فحققوا بذلك هدفين: 


(5) ودلتر موائرء الشطوط العريضسة للتاريخ القديم تجنوب الجزيرة: المرجع السابق في الهامش 
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الأول. يتلخص في أن مبعث العلاقة بين النبي سليمان وملكة سبأ 
كانت إرادة إلهية. والثاني: أنهم استوعبوا مفهوم العمق الاستراتيجي 
الذي يريط صارب بقلسطين وتداخل المصائح الاقتصادية بين 
السبئيين والعبرانيين مؤكدين أن الزيارة كانت خير تعبير عن معرفة 
العبرانيين وعلاقتهم بالسبئيين. وعن الصلات التجارية التي كانت قائمة 

إضاقة إلى هذا وذاك؛ قإن معظم المؤرخين والكتاب في العهود 
التاريخية السالفة: وماتلاها حتى اليومء تناولوا القصسة في يعدها 
وعمقها الإيماينين أول. ثم تعاطوا صعها حين النظر إلى زاويتها 
الأسطورية بمنظور ومفهوم أسطوريين متميزين؛ غنيين بالتضمينات 
الفنية واللمحات والاشارات الابداعية المتراثية التي توصل القارئ 
أو الباحث إلى أهمية العلاقة التي تربط بين قيم السماء وقيم الأرض 
في سياق متناسق متوازن. 

وقبل أن ننهي هذه الدراسة يجدر بنا أن ذتوقف عند حقيقة 
اسم الملكة لما أثاره من تفسيرات واجتهادات وتخريجات. علماً بأتنا 
لاتهدف إلى إعطاء إجابات تهائية قاطعة؛ تاركين المجال لآخرين معن 
سيتناوئون هذا الموضوع الثري والبكر. 

سنحاول أن نذهب أيعد قليلاً نتجاوز تخوم الأزمنة والأمكنة 
لنعود إلى عصور موغلة في القدمء إلى أسلافنا القدامى؛ من شهدوا 


ع 


هيلاد أول ديانة زراعية تركزت حول إلهة واحدة هي سيدة الطبيعة. 

مشذ أن تعدم الانسان الزراعة: وعى بطريقة عفوية التشابه 
بين الأرض والمرأة. فكما تحتضن الأرض البذور لينبثق اازرع والثعر, 
كانت المرأة. لذا فقد كانت المرأة عند أولئك الأسلاف سراً صغيراً 
مرتبطاً بسر أكير."سر كامن خلف كل التبديات في الطبيعة والاكوان, 
فوراء كل أنثى كونيةٌ عظمى هي منشا الأشياء ومردها عنها تصدر 
الموجودات وإلى رحمها يؤول كل الأشياء'() 

من هنا نشات أسطورة (الأم الكبرى) في كل الحضارات 
وتعددت أسماؤها وتنوعت تجلياتها فهي في كتعان (عنات) 
و(عشتارت): وفي محممر (إزيس). وعند السومرين (إينانا) إلهة 
الطبيعة والخصب والدورة الزراعية: وفي بابل (تنخرساج) والأم الأرض 
(عشتار)ء وعند الاغريق (أفروديت)... 

ووراء هذا التعدد والتنوع جذر مشترك وتجرية إنسانية 
مركزية رمزيةء تحكم نظرتها إلى هذه الآم الكبرى التي قدسها 
أسلافنا في المراحل الأولى من فجر التاريخ. فهي في اعتقادهم “ربة 
الحياة وخصب الطبيعة: وهي الهلاك والدمار ورية الحربء وقي الليل 
عاشقة:؛ وفي النهار مسقاتلة ... هي الام الرؤقوم الحانية وهمي ربة 
الجنس من يسلب الرجال ذكورتهم ويخصي عند قدميها الأبطال. هي 


(5) فراس السواح: المرجع السايق: صفحة و؟ 
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القمر المشير وهي كوكب الزهرة ... وهي العذراء الأيدية واليغي 
المقدسة هي رية الحكمة ... القت عندها التنافسات وتصسالحت 
المتناقرات "0 

إن وقفة تأملية عند اشتقاقات كثمة بلقيس» في أللغات المختلفة 
والمتعددة, ان يخرج ينا عن إطار تفك الصورة التموذجية لتجرية 
مركزية رمزية متجددة. فقد وردت اشتقاقاتها بمعنى عذراء ومحظية 
وخليلة وامرأة جميلة تضل الأتقدياء وهي لقب لأثينا إلهة الحكمة 
والصرب: إضافة إلى سعنى المغشزل والصاعقة... وهمى مايج علنا 
تستحضر تلك الصفات المرتبطة بالأم الكبرى وهي تغزل خيوط القدر 
وتقرر مصائرالبشر. أما الصاعقة فهي تشير إلى قوتها وقدرتها 
على التدمير. 

إن مشل هذه الوقفة التأملية تجعلنا على قذامة بأن يلقيس 
جاءت صفة لتلك الملكة العظيمة. صفة استمدت كينوتها مما أسسماه 
يونج باللاوعي الجمعي. ذلك الوعي الذي "يختزن الماضي الجنسي 
للبششسرية وهى الذي وأد الأبطال الأسطوريين ولايزال يؤكد آخشيلةٌ 
فردية مشابهة الرجل المتمدنء وهى الذي يجد تعبيره الأكير في 
رهزية تتجاوز حدود الزمان غير أتها مالوفة نسبياً: وهي رمزية لاتزال 
تتكرر أبداً. 9) لذا فقد جاءت هذه التسمية صفة وكنيةٌ تجسد مكانة 
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تلك الملكة امعظيمة التي أدهشت التاريخ بحكمتها وعقلها وموكبها 
اتعظيم. 

ومع ذلك الذي يعنينا في نهاية الأمر هى التقاء الجميع عند 
أسم بلقيس» سواء من قال إن اسمها مشتق من بلقمه أو يلقمه أى إل 
قيس أى من جاء بصفتها؛ إن مايعنيناء وهو الأهم, هى حمضور هذا 
الاسم الثابت في الثقافة والذهنية اليمنية وفي ضسمير الأجيال التي 
ظلت تتوارثه من جيل لآخر مشكلاً حضوراً حياً الماضي بكل مايرمز 
إليه من قيم ومثلء ورمزاً يربط الماضي بالحاضر بالمستقبل ... رمزاً 
يجسسد مايتوق إليه أحفاد سبأ من حرية وعزة ومنعة. 


“14 #6 #6 6 #6 عإد ع عإد #6 


ع 
إيمنا 


سيسسست 
المصادر والمراجع والتفاسير 


أولا: باللغة العربية 
)١(‏ المصادر 
)١‏ القرآن الكريم . 
؟) الكتاب المقدس. 
6') كتب العهد القديم والعهد الجديد. 
*) دائرة المعارف الإسلامية , المجلد الرابع , 
5) الموسوعة العربية المبسرة : القاهرة . 
") أبن عبدريه؛ العقد القريد. 
) أبن الجوزيء مرأة الزمن 
8) المغربي» ابن سيد المغربي, نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب, 
تحقيق مها لع موا حوللا , واةا, 
5) المسعودىي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار الأندئس للطباعة 
والنشرء بيروت؛ هك5أا, 
)٠‏ نشوان الحميريء تنشوان بن سعيد الحميريء كتاب شمس العلوم. 
)١‏ تشوان المميري, ملوك حمير واقيال اليمن . 


شرع 


بده الهمداتي: أبق محمد لسأن الدسن الحسن ين أحمد بن يعقوبي 
الهمداني؛ الإكليل, تحقيق نبيه أمين فارس, دار العودة» بيروت. 
ألسنة المحمدية, بم/اةا, القاهرة. 

)١4‏ وهب ين متبه ٠‏ التيجان 

م اليعقوبي» أحمدين أبي يعقوب ٠‏ تاريخ أحمد بن أبي يعقوب بن 
جعفر بن وأشيح الكاتب العياسي ا معروف باليعقوبي 

(؟) المراجع 

)١(‏ إبراهيم عبدالرحمن (دكتور). قضايا الشعر في النقد العربيء دار 
العودىة: ل 

(؟) أحمد آمين, ظهر الإسلام, مكتبة النهضة العربية, القاهرة, 
#كقلؤ 

(؟) أحمد حسسمين شرف ألدين» تاريخ اليمن الثقافي. 
سيوريا واليمن ‏ أيرائ, مكتية الأنجلوق مصرم 0 القاهرة. مم ةا 


, ١ الإخرة‎ 


5 ؟ 


عة أ . 

(9) جون ماكوينء الترمين: ترجمة د. عبدالواحد لؤلؤة: موهسوعة 
المصطلح التقدي الجزء 5١؛‏ دان المأمون . يقداد, ٠4ؤا.‏ 

)٠١(‏ جيمس فريزرء أودنيس أى تمون: ترجمة جبرا إبراهيم جبراء 

)١١(‏ جواد علي ( دكتور ). تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ القاهرة, 
أه5أا. 

)١16(‏ جواد علي ( دكتور )., المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: دار 
العلم للملاين. يبدرويت» ذمكة أ 
لمءذاء. 

)3 حسن الشرفي: أصابع التجوم ( ديوان ). 

60 حسن الشرفيء ديوان القغابة ( ديوان ). 

(13) حصسين الحساج حسن ) دكتون ): الأسطورة عند العرب في 
الجاهلية: الطبعة الأولى: المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر 
والتوزيع, باساة ا حل خيفرة ! , 


يلض 


فذه زاهن رياضص ) دكعتور 1 الإسلام في أثيوبيساء ذآأن أُسرفةء 
القاهرة. 1١5314‏ 
في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله قبل الإسلام)» دار العثم 

)1١9(‏ عاطف جودة نصر ( دكتون ), الرمز الشعري عند الصوفية 
الطيعة الما لنة, دأرالأندلسء لدع فحن الاخرة أ , 

)٠١(‏ عبدالعزيز المقائح (دكتور)ء الأبعاد الموضوعية والقنية لحركة 
الشعر المعاصر في أليمن. 

(١؟)‏ عبدالعزيز المقائح (دكتور)ء من البيت الى القصيدة. 

(؟") عببدالعزيز المقائح (دكتور): ديوأن عبدالعزيز المقالم. 

(9؟) عبدألله البردونيء قضايا وطنية. 

(4؟) عبدالله البردونيء من أرض يلقيس ( ديوان ). 

(6؟) عبدالله البردونيء ديوان عبدالله البردوني. 

(1؟) عبدالله البردوني» لعيني أم بلقيس ( ديوان ). 

(70) عبدالله عبدالكريم الجرافيء المقتطف من تاريخ اليمن» مؤسسة 
دار الكتاب الحديث.1544. 
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الجمهوريةء القاهرة. 

(5؟) عبدالمجيد عايدينء بين المبشة والعرب ء دار الفكر العربي, 
القاهرة. 

.) علي حمود عفيقف: جمر على ورق ( ديوان‎ )7٠١( 

(١؟)‏ علي اللشوك. الأساطير بين المعتقدات القديمة والتوراة, دار اللام: 
لثدث لارة ١‏ 

(؟؟) فراس السواح: لفن عشتار: الألوهة المؤنقة وأصل الدين 
والأسطورة : سومر للدراسات والنشر والتوزيع؛ قبيرص؛: 1940. 

(؟) فراس السواح؛ مغامرة العقل الأولى: دراسة في الأسطورة, 
دارالكلمة النشر.مكا. 

إفادة فيليب حتي» خمسة آلف سنة من تاريخ الشرق الأدتىء بيروت 

(5؟) طعسة السعدي . ملحمة جلجامش والأساطيرالسومرية 
والقصائد البايلية: المكتبة العالمية: بغداد, .خؤاء 

(3؟) طه حسين , في الأدب الجاهليء دار المعارفء القاهرة 19157 

(/97؟) ك. ك. راتفين: الأسطورة, ترجمة جعفر صادق الخليلي؛ متشورات 
دار عويدات» بيروت وياربسء. 581 .١‏ 

("1) محمد الحداد» التاريخ العام لليمن قبل الإسلام. 

(9؟) محمد عبده غائم؛ في رحاب أروى ( ديوان ). 


قدا 


(غ) محمد علي الأكوع , اليمن الخضراء مهد الحضارة: 19/7. 

(41) محمود سليم الحوت, في طريق الميثالوجيا عتد العرب (بحث 
مهب قي المعتقدات والأساطير العربية قبل الإسلام): دار النهار 
للنشر., بيروت» معدذةأا. 


ترجمة د. شاهر جمال آغاء وزارة الاعلام والثقافة» صنعاء 1944. 

(45) نبيئة إبرأهيم (دكتورة), قصصنا الشعبي : من الرومانسية الى 
الواقعية, دان الفكر العربيء القاهرة 141775 . 

(44) نبيلة إبراهيم (دكتورة), أشكال التعبير في الادب الشعبي » دار 
المعارف, الطيعة الثالثة, القاهرة ١941‏ . 

(4) وفاء علي سليم ( دكتورة). الام بين الملاهم والسيو (دراسة 
مقارنة), وكالة المطبوعات, الكويتء 19417. 

(؟)التفاسير 

1475 إبن الأثيرء الكامل في التاريغ » مطبعة بريل» نيدن‎ )١( 

(1) إبن خلدون, مقدمة إين خلدونء بيروت» .15.١‏ 

(9) إبن كثيرء أبى القداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء تفسير 
القرآن العظيم لإبن كثيرء دأر الفكر بيروت. 

(4) الفخرالرازي؛ التفسير الكبيرء دأر الكتب العلمية طهران 


تل 


(5) الخوارزميء الكشاى ٠‏ إنتشارات أفتا » طهران 


0 الزمخشري محمل يِنْ همنر 
مصطقى غالب؛ دأر الأتدئس لالطبياعة والتشر والشوزيع, يبروت: 
مباة ١‏ 
(9) إبن عاشور محمد الطاهر إبن عاشورء تقسير التحرير والتنوير, 
الدار التونسية للنشر» تونسء. 585١ا.‏ 
الحديثة: الدوحة, أ١ذفكا.‏ 
لحة الطيري: تشسين الطبري: الممليعة الميمنية, محسنء ١‏ هجرية 
)١5(‏ الخارن علاء الدين البقدادي» تفسير القرآن الكريم: دأر المعرقة 
للطباعة واأنشرء: بجر وبت- 
+ لم بن - هه 
ثانيا : باللغة الإخليزية 
250 توأأوطع طا خمعم مادعة؟ 00 موعطعل عه بمممماعءز0 (1) 
,ث 811 .لك ,قمعماعا بعلطعم»! واعفينا باط 660لل5 بمقصعمة 
195 
دورق ب1110لظ ,امع مدع 0أ0 غه عاممع5 ,ممويعوابالا .ل.م(2) 


وقع 22 نرولوع وان 
8 روامهإطاع 6ه نمدالا لم ,ععوب8 ذأائج باز .مع (3) 


ونا 


3 10 .كلو يا روءأاصمم 8 وعلأمهواءبيممع (4) 

5 ش 24 ,كاول/ا ,قتنوء معنم معلأموأجبموغ (5) 

كخطع ممع ]6 طاو اييعل- ببمعرطم!! ديات بلوع .ع5 أبهلمعااناءت (26) 
لماتدة اععامطك (هم أوزطم هجهل ) متام أدويزنام دز 

عام بمععاما! عطء مرج طلقا ربعوعهه 6 عجونث3ا جائنة + 7(2) 
قا م80 غ0186) رقطع55 أو عع 0 156 ,نزإطلاطع مطول (8) 
1981 لع 

بعأهه85 لانو نالا ,وهل غ0 لمعوع ا عط ,وعطعماكت ذاأناه.ا (9) 
1282 

8 ]5 لرعموع .ا لمحج بزووأوطغع1] وأعمئالا (10) 

ا لزنمل 23 لأا مله عنم عه ععوعلا 3000 :ازع 81لا (11) 
.1986 صضانهوعظ2 العم وأطوم 

.4 طعت 1986 وعد عأرول هلز (12) 


عاد عاد عاد عاد فد عه عاد جد 


نلف 


تقديم 
بقلم جبرا إبراهيم جيرا /ا-"؟! 
مقدمة الكتاب 


مالم؟ 


الياب الأول : 
ملكة سبأ فى الكتب السماوية والتاريخ الاسم؟ا 
الفصل الأول: 
ملكة سبا في الكتب السماوية وعند المفسرين الاسلاميين 51-11 
المبحث الأول: 
ملكة سدبا فى التوراة #اماسيةم 
الميحث الثاني: 
ملكة سيا فى العهد الجدد ثلاس.ع 
المبحث ألْذا ييث: 
ملكة سبا فى القرآن الكريم وهند المفسرين 51-41 
الغصيل أأثانيى: 
ملكة سب عند المؤرخين القدامى ١1-57‏ ؟ 
المبحث الأول: 
ملكة سب عند المؤرخين اليمنين القدامي الاسباة 
المبحث الثاني : 
ملكة سبا عند المؤرخين العرب القدامى ١١-4‏ 
الفصل أأثالث ؛ 
ملكة سبا عند المؤرخين المحدثين ١7‏ أسااا 
المبحث الأول: 
ملكة سبا عند المؤرخين اليمتين 5١1-ةؤا‏ 


155 


الفرع الأول: 
سيأ هند المؤرخين الكلاسيكين ١١5-1١1‏ 


الغرع الثانى: 
سبأ عند المؤرخين المحدثين 5١١-ؤؤاا‏ 
المبحث الذانى : 
ملكة سباً عند المؤرخين العرب 119أسل؟! 
الباب الثاتى : 
بلقيس التاريخ والأسطورة 19اسوو! 
الفصل الأول: 
بلقيس بين التاريخ والأسطورة الااسو م١‏ 
المبحث الأول: 
اشتقاقات الأسم القنضةد كان 
المبحث الثانى: 
تأثيرات الأسطورة ومصادرها 71 إاسو م١1‏ 
الفرع الأول: 
التثثيرات الوثتية الجاهئية .4١-غ4١‏ 
الفرع الثانى: 
التثثيرات اليهوسية 44١-/اغ١‏ 
الفرع الثالث؛ 
التأثيرات الاسلامبة لاغ اسمخ ١‏ 
الفراع الرايم؛ 
تأثيرات أخرى 48/غ١-ههم١ا‏ 
الفصل الثاني: 


ملكة سسب عند الأحباش والييود لأهاسوةا 


حرفا 


المبحث الأول: 

ملكة سبا عند الأحياش .كفك ةا 
امفرع الأول 

ماكد! فى (كبرائيست) 1 اسم/ا! 
الغرم الثاني: 

ملكة الجثوب عند قبائل التيجرى ١4-114‏ 
الفرع الثالث: 
التأثيرات فى الأسطورة عتد الأحباش 1489-. وا 
المبحث الثاني: 
ملكة سيأ عند أليهود الأسوذةا 


الياب الثالث: 
بلقيس تبرمز /اة؟-؟ غ؟ 
الفصل الأول: 
في الشعر اليمني القديم ١.7-".؟‏ 
الفصمل الثانى: 
بلقيس فى الشعر البمثى المعاصر ١45-5٠19‏ 
المبحث الأول : 
بلقيس عند شعراء القصيده العموبية 4 الاسة؟؟ 
المبحث الثانى: 
بلقيس فى القصيده الجديده 52-51094؟ 

ألخاتمة عغ ؟”؟سووع؟ 

المراجمع باوج او 

الفهرس يأ 


يف 


رق مالايداع 14/11١115:‏ 
8106-5 /977/00: .8.21 . 5 . 1 
حقوق الطبع والنشر محنوظة للمؤلف 


الإخراج الننى والطباعة 
أي ٠‏ إم جوأ فيك 


لمقدمات الطلباعة والدشر 
مليعة وهدان - القاهرة 


الطبعة الأولي 1554 


حال 0 | 


- 'هذاء ليس فقط كشغا وتنويرا 
ا بقسيت غائمة في الخيال 
العرني دهوراً طويلة» سل هو أيضا ججميع 
بارع لشوارد عربية وغير عربية» أفلحت 
الباحثة في الربط بينها بإحكام» لتبرهن 
على أن أ الموقفف الذكي الواعي مسرم 
التاريخ» حين يجمع بين معاني الأسطورة 
وإيحاءات الرمز الكامتة فيما تيسّر لنا من 
معرفة بوقائع الماضصي وتصوص لهء يحقق 
تركيزاً في إدراك السسحر الذي يشع من 
فهم هذا الماضي-. إنه استغوار للأقاصي 
الخائرة في عتسمآت إلزمن , وهو في ألوقت 
ذأتة فيز للانطلاق بخيال الإنسات تجو 
الأقاصي إلتي تلمع غواية في وخوصةه 
الراهن. 


د. بلقيس إبراهيم الحضراني 
- من مواليد الحديدة فى أليمن 
- ليسائلس إللغة ا جلي يه 


وأدابها من جامعة الكويت 
عام 1910/3 


-- دكعوراه فى الآداب والشاريخ 
من قسم الدراسات الإمئلامية 
وإلسامية بجاممة أوتفوش 
لورائد للآداب عن أطروحسة 
هذا الكتاب عام 1551١‏ 

- صملت فى مجلئة دراسات 
السادرة عن جامعة الكويت 


إلى عام م١1‏ 
بهذه ا 0-1 0 - القول والبسحصسوث وال رمات 
بأنها من أمتع ماقرأت عن دراسات حول والمقسالات في, المليد مب 
شائك» بقدر ماهو مثير. وهل البسل: 


لي إلا أك أنصيق: ا عي ا 


والعربية و١‏ 
الإيحاع, يرك في الذهن اليد متواصلة مر 
بعد أن تنصرف عنا موسيقاه» وكأنها لدي 
ولب سحشير» 


لاتنصر. بوه 
والبحورث 
جبرا إبراهيم جبرأ 


